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ا جد لته نحمده ونستعینه ونستغفره و نتوب اله » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیثات آعمالنا » من مېد ایق فلا مضل له ومن بضلل فلا هادی له . 
وأشد أن لا إله إلا اقه وحده لاشريك له » وأشہد أن عدا عدم 
ورسوله . اللہم صل وسل على مد وعلى آله واه ومن تبعهم الى 
بوم الدين 

آما بعد : فان انته تعالی بعث رسله مبشرين ومنذرين » وجعاېم المداة 
والاية الى كل عل صحيح نافع ودين صحعيح » والى كل صلاح وخير . وخص 
مدا به بأن جعله اتمم وإماممم » وأنزل عليه الكتاب والحكة : فما 
الهدى والحق والبور » وفمما العلوم النافعة والحقاق الصادقة » والأخلاق 
الفاضلة والاعمال الصالحة والآداب العالية » إلم»ا تى كل عل وحق وکال . 
وقد وضح الته ورسوله فما المسائل والدلائل والحقائق القينة والراهين 
القطعية » فن تمسك مما واهتدى مهما سعد فى الد نا والآخرة» ومن عرض 
عنهما أو عارضمما ضل عن المدى وشي ونال الصفقة الخاسرة . وأعظم 
الاس اغرافا عتما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهربين وم أ کر أعداء 
الرسل فى كل زمان ومكان » وهم شرار الخلق » الدعاة الى الضلال والشقاء» 
فانم تصدوا نحاربة الاديان کہا » وزين هر الشيطان علومم الى فرحوا 
مہا واحتقروا لا جلا ماجاءت به الرسل » فلا جاءتہم رسلېم بالبینات فرحوا 
م عندم من الل > وحاق بم ماکانوا به يستهزئون . وقد أصاوا لباطلبم 
أصولا يقلد فا بعضم بعضا > وهى فى غابة الفساد » يكن اللبيب محرد 
تصورها عن إقامة الراهين على نقضا » لكونا مناقضة للعقل والنقل › 
ولكنم زخرفوها وروجوها فانخدع الى 
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آعظمہا عندم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول « أرسطو » 
اليو انى المعروف بالإلحاد وال جحد ارب العالمين والكفر به وبكتبه ورسله . 

وهذا اللأصل الذى تفرع عنه ضلالم أنه من أراد الشروع ف المعارفى 
الإلمبة فليمح من قلبه جميع العلوم والاعتقادات » وليسع فى إزالتها من قلبه 
عحسب مقدوره » وليشك ف‌الآشیاء ثم لیکتف بعقله وخیاله ورأه n‏ ۱ 
ا 
حواسېم نفوه . وهذاأصل أفسد عابم علومبم وعقوم وأديانبم . وقد 
بين الناس على اختلاف لهم بطلان أصولم » وأن أهاا قد خالفوا جميع 
الرسل وجميع العقلاء 

ومن أبلغ من تكلم علا وأبطلما شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تبمية » 
قانه بین عدة وجوه فی فسادها وبطلانیا » کل وجه منپا کاف فی ابطاطها » 
فكف إذا اجتمعت . فننةل كلامه عليها م نتمم ذلك مما بيسره الله . 

قال ر حه ايه فی تقض ( التأسيس ) لما ذكر عن هذا المعل الملحد هذا 
الأصل البيث « والكلام على هذا من وجوه : 


(أحدها) 

أن هذا الكلام هو وما ذكر معه من الحجة أشبه بكلام آهل الجبل 
والضلال » ومن لا يدرى ماتخرج منه من المقال » من كلام آهل العلم والعقل 
والسان افو ا بکلام قصاص الجبال › والمغالطين › من کلام العلباء 
والجادلين بالحق . وما أحسن ما قال الامام أحمد فى بشر المرسى : كان 
الطب والمجح . 

(الثاى) 
أن بقال : ام یکن فی آثار الا نبياء وال مرسلین ما يستغنی به فى أعظ 
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الات وار فى عا روون عن معلل أ بدلة الصابئين الذين ا تقلو| 
عن المحنيفية الثابتة بالعقل والدين وهو رأس هؤلاء الدهربة . 


( الثالك ) 


ن جيع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه فى العل الإفى قد 
علموا الم أقل الناس نصيبا فى معرفة العم الإى وأ كثر اضطراباً وضلالا“ 
فان کلامه وکلام ذویه فی الحساب والعدد ونحوه من الریاضبات مثل کلام 
بقمة الناس والغاط فى ذلك قليل تادر وکلامہم ف‌الطبيعيات دون ذلك وکلامہم 
فى ذلك غالبه حق وفيه باطل » وأما كلامم فى الإميات فن غابة الاضطراب 
ومع قلته كثير الضلال عظى المشقةء وهذا امن ترف کا مل نظر صح 
ف العلوم الإهية فلا یستدل بکلام هولاء فی الع الإفى وحالم هذه الال 
وقد اعترف اساطين الفلسفة بان العل الإلى لا سيبل طم الى العم واليقين فه 
وانما يؤخذ فيه بالاونى والاخلق والاحرى فبه » فاذا کانوا معترفین بأنہم 
ليس عندم عل ولا بين ف الع الال ىكيف يستدل بکلامېم فيه . 


ما معنى قوله فليستحدث لنفسه فطرة اخرى وافطرة هى الخلقة الى فطر 
اه عباده عابما اترید ان تبدل خلقته وما فها من قوی الإدراك والحرک فېذا 
غير مقدور للبشر فان انته فطر عباده علمما » آم تريد ان يترك ما فطر عله من 
المعارف والعل ويستحدث لنفسه معاراف تخالف ذلك وهذا الذى يصلح أن 
تريده » فهذا آم بتبديل فطرة القه الى فطر عباده علا وهى طريقة المبتدعين 
المبدلة لفطرة ته وشرعته ا قال به : كل مولود يولد على الفطر ةالحديكف 
فاهل االكتاب المزل دلوا وحرفوا من كتاب اله ما بدلوه وحرفوه› و 
مع الصابئة والمشركين القانمين بالنظر العقلى بدلوا من فطرة ايله النى فطر العباد 
علها وغيروا منها ما غيروا » وهذا قيل : ان أرسطو هذا بدل طربقة 


— ل — 


الصابثة الذين كانوا قبله مؤمنين بانته واليوم الآخر الذين أثنى علهم القرآن . 
وابته سبحانه خلق عباده على الفطرة الى فطرم علا » و بعث الهم رسله 

وأنزل عله م كتبه » فصلاح العباد وقوامبم بالفطرة المكملة با لشرعة المغرلة . 
وهؤلاء بدلوا وغيروا فطرة اله وشرعته - خلقه اة - وأفسدوا 
اعتقادات الاس وإرادم ۔ إدرا کہم وحرکاتہم » قوم وعماہم - من هذا 
وهذا» ک) مدل بثو إسرائيل القول الذى أمروا به » والعمل الذى 
أموا به » . قال : 


أن الرسول إذا أخبرنا بشىء من صفات اله وجب علينا التصديق به 
وإن ل نعل بوه تقولا ومن لم يقر ما جاء به الرسول حتی بعلم بعقله 
فقد أشبه الذين قال الله فيم : ل قالوا لن نؤمن حى وف هل ما اوق 
رسل الته » اه أعل حيث يحعل رسالته ) ومن سلك هذا الو 
الحققة غير مؤمن بالرسول . ولا متلق عله الأخبار بشأن الربوبة › 
ولا فرق عنده أن خبر الرسول بشیء من ذلك او لم خبر به » فان ما خر په 
ذا لم بعلمه بعقله لا يصدق به . اتی کلامه رجه اله 


أن يقال : هذه الوصية مخالفة لما بعث اه به رسله وأنز ل كته › فانه 
بعث رسله م ذكرن للعباد ما فطروا عليه من الإقرار بوحدانية أله ووجوب 
شكر نعمه وافتراض الحب الكامل والتعظم التام ته المتفضل بالنعم الظاهرة 
والباطنة » ومذكرين لطم بالام ما فطرت العقول على استحسانه » كالصدق 
والر والأحسان والأخلاق الجبلة » وباانہى عما فطرت العقول على استقباحه 
من الكذب والظل والعدوان وجيع الأخلاق الرذيلة » > فکیف يم الئاس 
أن محوا من قلويم وفطرم هذه الامور ؟ وهل هذا إلا > ہی عن یح 
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سواد السعادة والفلاح والصلاح › واس بكل منكر وخشاء وصوء وشر 
وضساد ؟ وف هذا من تقواض دعام الر والصلاح > والاستبدال ا 
أصول الشر والفساد والفوضى فى اللوم والعقائد والأخلاق › مالا منتهى 
لشره وضرره 


(الوجه السابم ) 

أن يقال هذه الوصبة تتضمن عو العلوم الصحبحة » والمعارف النافعة › 
والا مان الصحيح > والاستبدال عن ذلك أنواع الجهالات والضلالات 
والنى » ورفض الإمان بالكلية . فان الانسان فى الأصل خلق ظلوما 
جېو لا : ليس فيه هدى » ولاعل صحيح » ولابرهان ويقين ف المطالب العالية 
المقصودة» إلا من جهة الطرق الى بعث اه .با رسله وأنزل بها كتبه . وهذا 
كانت النبوة والرسالة يضطر الها المكلفون أعظم من ضرورتيم الى الطعام 
والشراب وما به قوام حاتم المادية . فالعل والمدى الإجالى والتفصيلى هو 
هدى الله » فلا بليق برحة انه وحكمته وحده أن ترك العباد مہملين سدى 
بلا رسالة وتعريف لے ما يصلحبم ا > فأرسل الرسل وأنزل 
الكتب حكة منه ورحة » للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
فقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » جميع المدى والعلوم النافعة الموجودة 
فى الأرض » والمعارف النافعة » والإمان الصحيح » وتوابح ذلك من آثار 
النبوة والرسالة لإ لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا“ مم 
يتلو علهم آ یاته ویزکېم ويعلمهم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل لى 
ضلال مبين ) فن تمسك بوصية هذا الملحد الضال فقد أ محو ماجاءت 
به الكتب » وأرسلت به الرسل » وأن يستبدل ذلك وساوس النفوس 
ووسى الشيطان › فہذه الوصية الباطلة مقصودها الاعظم جحد ما جاءت به 
الرسل » وأهلما أحق الئاس بالدخول تحت قوله تعالى : لإ الذين كذبوا 


بالنکتان وا آرسلتا به رسلتا » فسوف ععلمون › اذ الأغلال ق 
أعاقبم والسلاسل ) الاية 


أن يقال : هذا الكلام باطل شرعا وعقلا . أما الشرع جميع الكتب 
المرلة من السماء وجميع الرسل جاءت بتقرر ما وضع اله فى فطر الخلق من 
الاعتراف بوحدانية الله وله المتنوع وصدقه وصدق رسله وتقرر الحق 
والحقائق الافعة فى القلوب اعتقادآً وتخلقا وتصديقا ودعوة الا وهدابة هما 
من جميع الوجوه . ومن المعلوم أن هذه الوصية الباطلة منافية لذلك غاية 
المنافاة » مادة للجہالات البسبطة والمىكبة وأنوع الضلالات › وداعية إلى 
الشقاء فى الد نا والآخرة . ودلالة الشرائع على هذا الاس أعظ وأوضح, 
ن تفصل » بل هذا روح الشرائع السماوية والشرائع البوية . 

وأما العقل فان أهل العقول الصحيحة متفقون على أن أفضل المخام 
والمكاسب ماكسبته القلوب وحصلته من العلوم الصحيحة والمعارف النافعة 
والامان الصادق والاخلاق العالبة الى من اتصف ہا صار من علبة الخلق 
وأ كلهم وأرفعهم درجة ومقاما » فن أوصى بترك ذلك وعوه من القلوب 
والحت على الشك والنشكك فقد جاء لأهل العقول مما لا يعرفونه » بل 
کاش الإنكار » وبرونه من فظائع المنكرات » فاذا بعد الحق إلا 
الضلال ؟ وماذا بعد الغقائد الصحيحة إلا العقائد الباطلة ؟ وماذا بعد الأخلاق 
الفاضلة إلا الأخلاق الرذيلة السافلة ؟ وماذا بعد الرشد إلا الفى والفساد ؟ 


أن يقال : هذا الأصل الخبيث بعود الى تسلسل حو ما يقع فى القلوب 


من كل عل صحيح وفاسد» ومن كل معرقة حاصلة فى القلب » فيو أعظم 
معوّل لدم العلوم كا . لأن لازم ذلك يوجب أن لا يبت فى القلوب. 


— ۹ - 


شىء من العلوم الصحيحة » بل لا تزال الشكوك والمكارات تبن ما بقع فى 
القلوب حى تنحل العلوم وتنحل الأغلاق » ويتدرج بذلك الى 
الإباحة والانطلاق ف الفوضى وأغراض النغوس البيثة الضارة » ولا يق 
دون ذلك مانع علمی ولا مانع خلق دعا صظ ملول افيزعة اة 
للدين والد نيا » ومذه الطريقة فشا الإلحاد 


(الوجه العاشر ) 

أن يقال على وجه التنزل : ما اول ؟ عو ما بقع فى القلوب وما 
اتصفت به من الاعتقادات الصحبحة الناشئثة عما جاءت به الرسل ونزلت به 
الک > م بعد ذلك يوجهه صاحبه بزعمه الى طلب الحقائق من غير 
أساس يح يبنى عليه ولا معارنف نافعة يعتمد عاسا ؟ وقد عل ما یرد على 
لقلوب الفارغة السافجة الخالية م كل شىء من أنواع الوساوس 
والخالات الفاسدة والضلالات المتنوعة » ونا عند انطلاقبا من المحى 
الصحيح اعتقادً وتخلقا تأت بالغرائب المزبة والخيالات المضحك » أى هذه 
الحالة انى لا يرتضيما من له مسكة من عقل » وحالة قلب ملآن من العلوم. 
الصحيحة والمعارف النافعة والإمان الصادق القوى المستمد من عبن 
انال ون هذى اق لئ مدي 4 الحان» وفه مئ اتر قان من | له 
والباطل والمدى والضلال ما بيز به الحقائتق إذا وجهه صاحبه الى طلب 
الحقاتق والمحتق من أبوابما واستخراج المعارف من طرقبا » فهذا القلب 
السليم عنده من اليقين والنور ما بهتدى به إلى ا طالب العالية » فن سوّى 
ين الخالتين والقلبين فليبك على ذهاب عقله بعد ذهأب دينه ۽ فالعلوم الى 
ها ساس قوی تعتمد عليه وما براهين قطعية تستمد مہا وتہتدی ہا 
وصاحا عنده من الاأصول ما فرق به بين التق والباطل : هى الى بعتبرها 
أولو الاالباب » وينافسون فى تحصياما » وبرون إدراكبا أجل نعمة نم اله 
بها علهم . وهۇلاء الملحدون يوصون بتركبا وحوها من القلوب حتى يلج 


E 


الباطل فما من غير معارض يعارضه من الع واليقين والإبمان . فالعلوم 
والمعارف والادلة والراهين حال أن تكون صعيحة نافعة حى تستنير بنور 
الوحى ورهان الحقيقة » وتبنى علومما واعما طا على الإبمان 


( الو جه الجادى عشر ) 

أن هؤلاء يعاندون الته ورسوله ع معاندة » فاته يقول : ر قولوا 
آمنا بانقه وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراه واسمعيل واحق وبعقوب 
والاسباط وما اوت هوی وعدن واا اللبيون من دجم لا فرق ین 
أحد منم وحن له مسلون ) وقال تعالى : لإ إن الذين قالوا ربا اه ثم 
استقاموا فلا خونف علم ولا م حزنون ) وف الصحيح أنه به قال ان 
قال له : قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال : د قل 
آمنت به ثم استقم » أى على الإبمان . وهؤلاء الملحدون يقولون : 
احوا هذه اللأصول والعقائد - الى لا أصح منها ولا نفع ولا يسعد العبد 
غیرها - من قاو بک وشكوا لتستحدثوا علوما وعقائد جديدة بجيش ہا 
القلوب المنحرفة والآراء الفاسدة والضماثر الى أعرضت عن التق وعارضته 
وتو جت الى الباطل » وهذا لا ريب أنه مشاقة وعحاربة له ورسله . 


( الو جه الثانی عشر ) 
أن عو العاوم الصحيحة والعقائد الحقة من القلوب وطلب الك فبا 
محال غير مكن » ومن حاول ذلك فهو مكابر » فال حقائق الصحيحة المبنية 
على البراهين الحقة الواضحة لمكن إزالما من القلوب بوجه » لأن الحق اذا 
تمت معرفته احتل القلوب وثبت فما واستقر وصارت له السبطرة على كل 
باطل » وزهق الباطل عند مقا بلته . ولمذا قال تعالى عن فرعون وقومه : 
لإ وجحدوا ا واستیقنتبا آشسہم ) وقال : لإ لقد عت ما آنزل هلاء 
إلا رب السموات والارض بصائثر ) وقال عن الود : لإ الذين تيناع 


س وإ س 


الات رة ج ون أناءهم ) وقال عن كفار المثركين : 
فانم لايكذبونك ولکن الظالين بآ يات الله يجحدون ) . فہؤلاء 
الملحدون إ نما غرضمم الوحيد صد الناس عما جاءت به الرسل > ومقاومة 
ذلك بكل طريق » فرأوا هذا طربقا راج على الأغمار وضعفاء البصائر › 
ل وقد مکروا مکرهم وعند القه مکرم وان کان مکرهم لنزول منه ا بال ) 
اما اولو البصائر والالباب فانم يسعون لأزالة ما وقع ويقع فى القلوب من 
الشات والشوات المعارضة للحق فان الشات والشموات الواردة على 
القلوب تضعف علمما ويقينها وا مانا . ودواء ذلك أن يقابل بالعل الصحح 
.والراهين الصادقة فان الشكو لك أا ثبوت هما عند ذلك قال تعالى لإفاما الزبد 
فيذهب جفاء واما ما ينفع الاس فيمكث فى الأرض ) وكذلك ازالة 
عا يقع فى القلوب من الشہوات والاأغراض الفاسدة الى يقدمہا صاحبا 
عل المحق والتعصب للمقالات بغير مستند حح فدواء ذلك بتوج القلب 
لقصد الحتق الصرف والإخلاص ته وقوة الرغبة فما عند الله وتقدمه على 
هوى النفوس » فمذا هو المطلب الصحيح لكل موفق :ان يكون فطنا فى 
ادراك الحتق وف ننى الشبهات المنافبة له وان إبكون حسن القصد فى تر جيجح 
ما برجحه الدليل الصحي من المقالات . 


( ال وجه الثالك عشر ) 
أن الاد الأعظم من تأصيل هذا الأأصل الحبيث الكفر ا 
جاءت به الرسل والانحلال عنه وإلا فاهله من کذب الناس فانم متمسكون 
غاية المسك با عليه اتتيم الملحدون > واقوالم وعقائدم مقدمة عندم عى 
لوجب علبم أن بمحوا من قلوهم اقوال اهم وعقائدهم الى ما زالوا 
متمسکین با ومقلدین هما تقلیدآاعی » فالغرض من کلامېم معروف وهو 


E 


قال الشيخ : ومن المعلوم ان اه لا عب الل ولا الشك ولاالحيرة 
ولا الضلال » وانما حب الدين والعل واليقين . وقد ذم اليرة بقوله ر قل 
اندعوا من دون اه مالا بنفعنا ولا يضرا ونرد على اعقابتا بعد اذ هدانا 
انته کالذی اسو ته الشباطين فى الارض حيران له أصحعاب يدعو نهال الهدى 
قل : ان هدى اله هو المدى ‏ وقد امنا ان نستبديه الصراط المستقم 
المتضمن للع باحق والعمل به والقر آن هو الشفاء والمدى والنور› والشك 
والحيزة ليست سمودة باتفاق المسلين وغاية ما يكون ان من ل يكن عنده عل 
بالشىء فالواجب عايه أن يسكت ويطلب العلل من طرقه » وهؤلاء الملحدون 
الشاكون المشككون الذبن يأمون الناس بحو الحتق الذى فى القلوب 
لتتوجه القلوب الى غيره مخالفون للكتاب والسنة ولإجاع العقلاء المعترين. 
متابعون لاابمتہم الضالین .ا تى 


( ال وجه الخامس عشر ) 

أنه لو فرض وقدر ان الأنسان جحو من قلبه كل عقيدة ويصير القلب 
خالباً من الق والباطل » ثم بزن بعقله المستقي العقائد الصحيحة النافعة الى 
جاءت ما الرسل ما يضادها من العقائد الأخر ونما عق وعدل وانصاف 
وفېم صعیح فانه بظېر له الفرق العظم وبتضح له ان من سو“ی بین ما جاءت 
به الرسل وبين عیره کال وى بين الليل والہار والضياء والظلبة » فكيف من 
فضل الالحاد على دين رب العباد » فان لحت بطبيعته وبراهينه بمحق الباطل 
ولا يبق له معه قرار . 


أن الأمور البقينة والحقائق الصادقة يستحيل ان تقدح فما الشات 


کے 


والنشکیکات بوجه من الوجوه > وقد عل بالادلة والبراهين المانوعة نقلا 
وعقلا وفطرة أن ما جاءت به الرسل هو الح واليقين والدىن الحق › 
وبراهین ذلك لا نحص كثرة وقوة ووضوحا » وقد صنفت الكتب الكار 
والصغار من أصناف الطوائف فى تحقيق.صدق الرسل وصحة ما جاءوا به 
وآنه الحق واهدى » وأن كل ما نافاه وخالفه ذا قيس به وقرن معه اضحل 
وبطل › ولم یکن له اليه نسبة وجه من الوجوه . فى عل المنصف ذلك 
عرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال والحال » وأن تأصيل هؤلاء الملحدن 
هذا الأصل الفاسد من أ كر ما يدل على فساد أديانمم » وسفاهة عقوم ء 


وسوهء مقاصدم 
( الوجه السابع عشر ) 
أن العلوم النافعة الى اتفق علبها أتباع الرسل وأهل المدى مدارها 
على أمرين : 


أحدهما أن يعرف ما أخبرت به الكتب الساوية والرسل عن ا 
وملانکته وکتبه ورسله والو مالا افدر وسار الوب ويا ارت 
به وحکمت به من الاحکام الى تعبد المكلفون ہا ويتعاملون » وبعتقد ذلك 
ویعمل به . 

الثای معرفة برأهين ذلك العقلية والسمعية والاظربة . والوقوف على 
آسرارها وحکما. فبذه العلوم النافعة الى خلق اه ها ا-لثلق وأرسلت بيا 
الرسل وتتوقف السعادة والفوز والفلاح علا » فالسعى ف إزالبا من القلوب 
أعظ معا ندة ومشاقة وحاربة لله ورسله » ونما المطلوب الأعل حصوها فى 
القالوب وثبوتا . فتاً لطائفة زائغة قدمت مقالات الملاحدة على كلام 


الله ورسوله . 
(الوجه الثامن عشر ) 
SE‏ وسلامه علهم جاءوا بمحق ما بقع فى القلوب 


ما يناف الإمان باه وملا كته وكتبه ورسله الوم الأخر وتوابع ذلك » 
وإزالة كل شة تعرض للقلوب تقدح فى هذا اللأصل أو تخل به بالراهين 
القاطعة الواضحة » ليكون الإممان بحا والقلب سلا من الشات 
والشكوك والإرادات الفاسدة » والقر آن والسنة ملوآن من ذلك . وهؤلاء 
الملحدون بريدون نقيض ذلك » فيم أبة الكفر والجحود حادوا اله 
ورسله أعظم حادة . 


ا 

أن من أعظٍ اللأصول الى جاءت بها جميع الرسل » خصوصا خاتبم. 
وإمامبم محمد ب الإبمان بالقضاء والقدر » مع الحث على فعل جيم 
الأسباب النافعة فى الدىن والد نا . والكتاب والسنة علوآن من ذلك . وان 
یع الحوادث ص بوطة بقضاء اه وقدره »ونواص العبأد ده وا 
لاحول للعباد ولا قوة فر إلا بالقه » وأنه ما شاء اه کان وما لم يشا م یکن » 
وأنه لا بآقى بالحسنات إلا اله » ولا يدفع السات إلاهو » وأن جيع الم 
الباطدة والظاهرة كلبا من اله . فمذا الأصل الكبير قرره الكتاب والسنة فى. 
مواضع كثيرة » وهو أصل توحيد الربوية » وقصد تقربره ف القلوب » 
واعتقاده الكامل المثمر لكل خير . وهؤلاء الملحدون ريدون وعاولون 
من الق أن جحد واقضاء ته وقدره » ويعتقدوا أنه لأحاجة إلى الاستعانة 
برب العالمين رأسا » لانم جحدوه وعطلوا أفعاله بالكلية » واعتقدوا أن 
الافعال كبا لاطبيعة . وكنى بقول جلا وضلالاً أن يصل الى هذا 


الحد الفظيع . 
( الوجه العشرون) 


أن هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة فى داثئرة ضيقة » فا أدركوه 
بحواسہم وتجار م أثبتوه » وما لم يدركوه بذلك نفوه وأنکروه. فانکروا 


— مھ -— 


٠من‏ أجل ذلك علوم الغيب كلما » وجحدوا ربويية اه وأفعاله » وعطلوه من. 
صفاته وأفعاله > إذلم يدخل ذلك تحت مداركيم القاصرة . وهذا باطل 
شرعا وعقلا : 

أما الشرع جميع الكتب المماوية وجميع الرسل تبطل قوم وحصرم 
العلوم بمدركات الحس الظاهرة ونيم لما عداها » وتثبت بالبراهين الىقىنىة. 
من علوم الغبب ومن العلوم الى لا تدرك إلا بالوحى من الحقائق النافعة. 
المحيحة والمعارف الصادقة مالا نسبة لعلومم كلا اليا من أوهما الى آ خرها . 

قال ألشيخ : وم يعترفون أن علوم الانياء لا ممكن أن توزن ميزان 
صناعتهم » فأ كثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سيبل الى وزنه مها » فى 
بوزن بها الماع الجسيس » دون الحقائق النافعة والاس افيس الذى ليس 
لنفوس عنه عوض » و ليس سعاحتها إلا فيه . فم ل يزنوا بالةسطاس المستق » 
وم يستدلوا بالآبات البينات انى هى العلو م المقيقية والحكة البقينة الى از 
بالسعادة عالمبا وخاب بالشقاوة جاهلما . وأهل المنطق متفقون على أنه 
لا فد إلا أمورا كلية مقدرة فى الذهن لا فى الخارج » والعلوم المورولة 
عن الانياء أجل وأعظ من أن يكون ها التفات أو حاجة الى علبم ل 
إدخال علمہم فى العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة وجعل 
القر بب من العل بعیدا » والیسیر منه عسیرا › ولا يفيد إلا كثرة الكلام 
والتشقيق » مع قلة العمل والتحقيق . والامور الموجودة الحققة تعلل باحس 
الباطن والظاهر » وتعلم بالقياس المثيى » وتعلم بالقياس الذى ليس فه قضة 
کایة ولا مول ولا عموم . اتہى . 

وأّما العقل جميع العقلاء المعتبرين يثبتون للعلوم مدارك غير مدارك 
ا لجس » فان مدارك العلوم : الحس » والعقل » والاخبار الصادقة . فالاخبار 
الصادقة أعلاها وأصدقبا وأحقما بالحق خر اه وخر رسله > وفى ذلك 
تيان لكل شىء » وهدى للخلاتق » وتوضيح للحقاتق » وتنيه للعقول على 


— ل — 


توجببها لكل عل نافع . ويام على قول هؤلاء ال ملحدين إبطال ذاك كله حى 
یدرکوه حواسہم » وهذا ميراث عقق من مكذ الرسل الذين ردوا 
ما جاءت به الرسل مجر د استبعادات E‏ مالم عيطوا به علا » وم 

لا بزالون ينقضون نمسکوا به فیثبتون تجحارب ونظریات ثم 
عصل تجارب و نظر بات 
ولا زالون هکذا ف اس مرج حین کذبوا باحق . 

رف أت الاسات :اق دعت امال شولا د آل تكد القن > 
وهو الجهل ما ل حيطوا بعلبه » والتيجح ما عندم من العلوم الخالفة لعلوم 
الرسل » والكير الذى فى قلوهم ما م ببالغيه > وتقليد أبتهم الضالين . 
فضعف المبيز » وتقليد نة الملاحدة » والإإعراض عا جاءت به الرسل من 
أ كبر الاسباب الى مكنت هؤلاء من زوم الباطل . 


(الوجه الحادى والعشرون ) 

أن ھۇلا. المادين e‏ سدوا عل قم ا ا ا لبیٹ 
الى جاءت ما الرسل ونزلت بها الكتب السماوية وفط اله 
عقول العباد إلا من فسدت فطر ته بالعقائد الفاسدة » فسك هؤلاء 

e 
فى الأسباب المادية فقط ¢ وتوسعوا فېا ومېروا واخترعوا ولغوا حیث‎ 
اتهت اليه معارفہم وأفبامہم > وانقطعت بذلك صلتېم باقه ورسله وکتبه‎ 
وبعلوم الرسل وباهداية الصحيحة المممرة لصلاح الظاهر والباطن وسعادة‎ 
ادنيا والآخرة» فوقعوا فى أ مرج » وتخبطت نظرياتهم . وكا اتفقوا‎ 
أو أكثرم على نظرية عن اتظام الأسباب بعضا ببعض وارتباطا الوثيق‎ 
› حاروا فى المواد الاو لية وفى سبب الأسباب » فينقضون مااتفقوا عليه‎ 
ودار ا 6اا سره > ولا بزالون كذلك ماداموا لم ينفذوا مر‎ 


الاسباب الى مسبما > ومن الخلوقات الى خالقبا . فا داموا كذلك فانم 
لا يستطعون الاستقرار عل رای جامع جاعم ومسعد لم فى الدنا 
والآخرة . ونهاية ما يصاون اله لإ يعلبون ظاهرآً من ال مياة الدنيا وم عن 
الأخرة م غافلون ) نسوا ایته فنسہم وت رکم فی طغیانہم وغہم وضلا 
عمہون لإ فليا جاءتېم رسلېم بالبینات فرحوا با عندم من الع وحاق بم 
ما کانوا به يستېزئون ‡ 


( الوجه الثانى والعشرون) 

آم حين أصّاو اهذا الأصل الباطل الذى جعلوه ميزان العلوم كا 
تجرأوا جراءة فظيعة على ليل حباة الرسل بناء على هذا الأصل وتجرهموا 
بعقو م الفاسدة وعلومبم القاصرة الى القدح بالرسل وإسقاط منز اتهم من 
قوب الستماعين طم المستجيبين لدعوتم حتى أ بطلوا بذلك الوحى والرسالة 
والمعاد وأنكروا الرب تصرعا وتعريضاوتدرجوا بذلك الى القدح فى جميح 
الادبان » ول يحعلوا لارسل ميزة على غيرم » بل فضاوا طواغيتهم وفلاسفتم 
علہم . فأصل هذه آثاره البيثة » وهذه نمراته السمبة المنتنة الحنظلية » كف 
يليق جن له أدنى معقول ن يصغى اليه أو يبنى عليه شيا من علومه ومعارفه» 
فانه مفسد للاديان والعلوم »> وط للآذهان › فهو اعظم أصول الى 
والضلال . والته بہدی من یشاء الى صراط مستقي . 


أن العلوم ا مدر كه با لجس إذا نسبت الى علوم الرسل _كالعلوم المتعلقة 
باقه وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة وال جزاء على الير 
والشر وأمور الغيب والإخبار با كان وما يكون وما يسعد النفوس 
ويشقها - : كانت كقطرة فى عر لى . فأمور الغيب الى تتو قف على إخبار 
الرسل ووحى ايقه وهدايته العامة والخاصة آ بطلما هؤلاء الملاحدة » إذ ضقوا 


— ۸ 


داثرة المعلومات جدا فى مدركات حواسېم > فلہذا حاروا واضطروا ول 
يستقر لم قرار على أقوال تتفق علي آراؤمم > لانم أنكروا الع الحقيق 
النافع الذى زک الأفو س ويسعدها وبر قا فی مدارج الجال. 
ومن انكر والزور تخصبصمم علو مہم القاصرة با سم الع » خيث أطلقوا 
د العل» » أرادوا به علوم الفلسفة وما تتج عنها » و نفوا الم عباسواها » وهذاا 
من باب المكارات وقلب الخحقائق » لاتا اتن اى أ ات عن 
كتابه علوم الرسل وهداية الوحى المنرل من عند العم الخير » وما سواها 
فإما علوم ضارٌة › وإما قليلة النفع » وإما ةامر الا دون اون 
الدىن . وقد نفخت روح الكر فى قلوب أصعاءيا واحتقروا لاجاا العلوم 
النافعة فى الدبن والدنا > فا أضرها وأضر راتما »> ونعوذ باه من 


عل لایع 
( الوجه الرابع والعشرون ) 

أنه عن هذا الأصل الخبيث الباطل حكموا حكا فظيعا باطلا » وهو أن 
الرجوع الى الماضى رجعبة فاسدة » وأنه جب إهدار كل قد . ونوا 
بعبارا" م المتنوعةكل قدمم ليتصاوا بذاك القدح فیا جاءت به الرسل ونزلت 
الک > وقالوا إن البشر لم يبلغوا سن الرشد إلا فى هذا الوقت الذى 
طغت فيه علوم المادة وانحلت الأخلاق وشاعت الإباحية والفوضوية 
الضارة المبلك » حت تفاقم الشر وعم الطضان واضحل المير » وهذا من. 
أجعب العجائب »كيف يكو ن الرسل صلوات اله وسلامه علبہم - وخصوصا 
سیدهم و إمامہم مد ج وعاہم جين ومن آهتدی مداه من نة ادى 
ومصابيح الدجا وخواص الخاق لم يبلغوا سن الرشد وهم الذن كانوا على 
المدى اللا وم هدى اله البشر وأرشدهم الى كل عل نافع ححح وعمل 
صالڂ وخیر ورشد وصلاح »کف بكو نون هم وأتباءم ومن سلك طريقمم 
من امادن المہدين المبتدن م يبلغوا سن الرشد › وهؤلاء ال نادقة اللا حدة 


کو کک 
هم الذين بلغوا سن الرشد ؟ سبحانك هذا بہتان عظبم . ويكنى تصور هذا 
القول وتصور أحكامه ولوازمه معرفة ببطلانه » فان أ كر الدلائل عل رشد 
الرشيد وسفه السفيه تصرفاته وتاج أعاله وراتم . 

ارال اا ال الرشل وأتباعہم كيف هدوا الى كل عقيدة صالمة 
نافعة والى كل خلق جميل وعمل صا » وكيف نوا وحذروا عا بضاد 
ذلك ويناقضه » وكوف نشروا الصلاح والرحة والحكة على البلاد والعبادء 
وکیف تم بارشادهم الصلاح الذى ليس بعده صلاح والسعادة العاجلة 
والأجلة والفلاح › فمل جد علا نافع أو خلقا فاضلا أو خيرا ناما 
ان را میا او ا مرفوعا إلا بسبب الرسل وإرشادهم 
وهدام وسعیم . 

أما هؤلاء الملحدون الماديون فعلى الك من ذلك فان آثار علو مہم 
وأعباهم هبطت بالبشر والإنسانية الى أسفل سافلین » وشقوا فی دنباهم کا 
شقوا فی دینہم وعقوم . وهذه الخترعات الى تکروا ہا وطغوا وبغواهل 
توسلوا با الى الخير والمحياة الطيبة والرحمة » أم صارت أكر نكبة على 
البشر وأعظم مصيبة علبهم وعلى غيرهم ؟ فأين الرشد وأين العقول وأين 
الأحلام الصحبحة من قوم هذا وصفهم ووصف أعمامم لطا لا ام 
الذى لا عكن أحدا إنكاره ؟ وليكن الكر والأشر والنظر القاصر والہرجة 
روجت باطلہم جرفت جور البشر الذين لا بصيرة فم ولا عقول صخيحة ¢ 
وتا معيم التقايد الأعى والزهو والغرور . فبامن عافاه اله من هذه البامة 
ومن عليه بهداية الرسل » احد اه حدآً کثیرا » واشکره شکرا متتابعا » 
فان ايه آم عليك بنع لا يقادر قدرها ولا بلغ نما » وسل ربك اثبات 
على الإبمان الصحيح المؤيد بالعقل الصريج والفطرة السليمة والطرائق 


المستقيمة 


¥» 


آ لا عاصم من الفوضوة وانطلاق افوس فى أغراضما وشواتما 
السبعية الهيمية [لا الاعتصام بالحق الذى جاءت به الر سل ونزلت به الكتب » 
عن اود اه وعبادتة و الت عل الأغلاق اجا ادر من ضدها 
وهؤلاء اللحدون لا أعرضوا وعارضوا الحق الذى جاءت به الرسل 
0 المقاومة خبلهم ورجاهم وشياطيهم وفتحوا باب الاستغناء با 
تقذف به القلوب من الافكار التابعة للشوات النفسبة › اندفعت أفكار 
وإراداہم وشو اتم الى شہوات النى وإعطاء اللفوس مناها » ولم تقاف 
عند حد فاستباحت كل قول وفعل حرم › ووقعوا ف الإباحية الحضة › 
وصارت المحيوا نات على نقصا أحسن حالا منم . ثم مع هذا الشر العريض 
والفساد الكثير زين لم الشيطان E OT E TERT‏ 
الأخلاق السافلة لإ ان الذين حقت عام كلبة ربك لا يؤمنون ولو جاعم 
کل آبة حتی إروا العذاب الاليم € انظروا الى اعام إن کتتم مرتابین › 
وتأملوا ثارم إن كنم تعقلون . کک هدموا من حاسن وفضائل » وک أقاموا 
من شرور ورذائل . ولا يغرنك تقلب الذين كفروا فى الملاد » ولا تغترر 
مما أعطيه هؤلاء الملحدون من إدراكات وقوة ذكاء وفطنة وأعمال » فان 
الذكاء وتوابعه اذا لم يصرف فا خاق له العبد » واذا أ نكر صاحبه أوضح 
الاشباء وأحقا » كان ضررآ كبيرا على صاحبه مآ له الملاك ک) قال تعالى عن 
أمثال هۇلاء : لإ وجعلنا هم معا وأبصارا وأفئدة » فا أغنى عم معبم 
ولا آبصارھم ولا آفدتہم من شیء إذکانوا بححدون بایات اه وحاق بم 
ما کانوا به یستهزئون ) فذکر أن جحودهر لایاته وجب لم أن لاينتفعوا 
ما أوتوا من هذه الأدراكات › وصارت العم جالبة للنقم . وقال تعالٰی : 
لإفلبا جاءتېم رسلېم بالبینات فرحوا بما عندهر من العل وحاق بم ما کانوا 
به يستېزئون ) فېم عظموا علومېم الى تبجحوا ېا وتکروا وقاوموا 


الرسل ومخروا ما جاءتهم به الرسل فانحرفت علوميم الى الباطل ونل بهم 
ماکانوا به يستهزنون 


( الوجه السادس والعشرون ) 


قال الشيخ : ما أخبرت به الرسل من اليب فبى : أمور موجودة ثابتة 
أ کل وأعظ ا ده عن ق هاه الدار وللت امور وة شا 
وتس » ولكن بعد الموت وف الدار الآخرة » وبمكن أن يشمدها فى هذه 
الدار من ختصه اله بذلك . ليست عقلة قابمة بالعقل ك) تقوّله الفلاسفة › 
ومذا كان الفرق بينها وبين الحسيات الى نشمدها أن تلك غيب وهذه 
شہادة » وكون ألشىء غائ أو شاهدا أم إضاف بالنسبة الينا > فاذا غاب عنا 
کان غیباً واذا شہد تاكان شهادة . ولس هو فرقا يعود الى أن ذاته تعقل 
ولا تشہد ولا تعس » بل كل ما يعقل ولا بمكن أن عس عال فانما يكون 
ف الذهن » والملائكة بمكن أن يشدوا ويروا » والرب تعالى بممكن 
رؤيته بالا بصار > وا لمۇمنون برونه فى القيامة وفى الجنة كا تواترت بذلك 
اللصوص .انہى . 

وهذا يطل أصل الملاحدة الذين محصرون المعلومات بمدركانهم الخاصة 
القاصرة > فانه ثبت بالراهين القوية صدق الانبيباء علهم السلام » وقد 
تواترت عنهم هذه الامور وحصل البقين التام جميع من صدقيم » فانكار 
الماحدين لذلك إبطال لاعظم المعلومات بأقوى الراهين وأعبا وأو ضحا» 
وذلك مكابرة منهم ومباهتة . 

وقال الشيخ : واستدلال الملاحدة على لادم بقوله تعالى : لإ وأن تد 
لسنة اقه تبديلا - وتويلا ) على أن العام لا يتغير بل لا تزال الشمس 
تطلع وتغرب لأنها عادة القه » فيقال لم : انخراق العادات أ معلوم بالحس 
والمشاهدة بالة » وقد أخر فى غير موضع أنه سبحا نه لم تخلق العال عبثا 
وباطلا بل لأجل الجراء » فكان هذا من سنته اة »> وهو جزاؤه الناس" 


اعام فى الدار الآخرة ک) أخبر به من صر أوليائه وعقوة أعدائه › 
فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة » وهو لم تخبر بأن كل عادة لاتنتقض » 
بل أخبر عن السنة الى هى عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه ونصرم على 
الاعداء » فہذہ ھی الى خر آنه لن يوجد هما تبدیل ولا تعویل › ک) قال : 
لإ فل ينظرون إلا سنة الأولين » فلن تجحد لسنة لته تبديلا » ولن تجد لسنة 
القه حوبلا ) وذلك لان العادة تبع إرادة الفاعل . وإرادة الفاعل الحكم 
هى إرادة حكيمة : فنسوى بن المماثلاث ¢ ولن بوجد ذه السنة تبدیل 
ولاتحويل » وهو إكرام أهل ولايته وطاعته » ونصر رسله والذين آمنوا 
عل المكذيين . فذه السنة تقتضما حكمته سبحانه وتعالى فلا انتقاض هما » 
خلاف ما اقتضت حكلته تغبيره فذاك تغييره من الجحكمة أيضا » ومن سفنه 
الى لا بوجد هما تبديل ولا تحويل . لكن فى هذه الأيات رد على من عله 
يفعل جرد إرادة تر جح أحد الاين بلا مجح » فان هؤلاء ليس له عندم 
سنة لا تتبدل ولا حكة تقصد » وهذا خلاف النصوص والعقول › فان 
السئة تقتضى تماثل الا حاد وأن حك الشىء حك نظيره » فبقتضى النسوية بين 
المماثلات وهذا خلاف قو هم أھ 


(الوجه السابح والعشرون ) 

قال الشيخ : ما جامت به الرسل صلوات اه علهم لا يعرفه هولاء 
الفلاسفة وليسوا قريبين منه » بل كفار الهود والنصارى أعل منم بالامور 
الإلمية » لا فرق بين العلوم النقلىة ولا العقلية الصحيحة الى جاءت با 
الرسل » فمذه العقليات الدينية الشرعبة الإلمبة هى الى لم يشموا راتا › 
ولا نی علومہم ما يدل عا . وأما ما اختصت الرسل معرفته وخرت به 
من الغيب فذاك أم أعظ من أن يذكر ترجيحه على الفلسفة - فاذا كان 
شرف العلوم لا سيبل للفلاسفة الى معرفتہا بطريقہم كا قرر وتقرر 
واعترفوا به » لزم امان : 
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أحدهما : أنه لاحجة لمم على ما يكنبون به ما ليس فى قياسبم 
دلبل عليه . 
انی : أن ما علموه خسيس بالنسبة الى ما جہلوه » فكيف إذا عل أنه 
لا فيد النجاة ولا السعادة . والرسول أخر عن أمور معينة » مثل نوح 
وخطابه لقومه وأحواله المعينة » ومثل إبراهم وأحواله المعينة › ومثل 
موسى وعيسى وأحواها المعينة » وليس شىء من ذلك بمكن معرفته بقياسبم 
لا الرهانى ولاغيره » فان أقيستهم لا تفيد إلا أمورا كاية » وهذه أمور 
خاصة . وكذلك أخر عما كان وسيكون بعده من الحوادث المعينة » حى 
أخبر عن التتر ما ثبت فى الصحبحين من غير وجه أنه قال : « لا تقوم 
لساعة حنى تقاتلوا الترك صغار الاعين ذلف الانوف حر الخدود ينتعلون 
لشعر » كأن وجوههم اجان“ المطرقة » فيل يتصور أن قياسم وبرهانيم 
دل عل آ دی معین أو امه معينة فضلا عن أن بو صف ذه الصفات قبل 
ہورم بلحو سبعائة ممنة ؟ 

وكذلك إخباره خروج النار الى خرجت سنة ٥ه‏ وسائر ما أخبر به 
ن الامور الماضية والمستقبلة والأمور الحاضرة مما يعلمون أنه بمتنع أن 
عرف ذلك بالقياس الرهانى وغيره »> فان ذاك إنما يدل على ام مطلق 
لا عل شىء معين » وليس مع الفلاسفة ما ينق وجود ما بمكن أن بختص 
ه بعض الناس بالباطن اللانكة وال جن » ولا معہم ما ينن تمل الارواح 
جساما حى ترى بالحس الظاهر وما أشبه ذلك › فليس معہم فى نى هذه 
لامور الثابتة باخبار الا ناء وبراهين أخر إلا الجهل امعض » فقد كذيوا 
بام حيطوا بعلبه ولما باتهم تأوله > مع أن عامة أساطين الفلاسفة يقرون 
ذلك » وكذلك اءة الأطباء . وطريق هؤلاء الملاحدة لا يفرق بين الحى 
الباطل عخلاف طريق الا ناء . اتهى . 

وقال فى سبب الحاد بعض الملحدين : من أضر الأمور على العبد أن 
كون متميزا عن العامة ببعض العلوم الطبيعية أو غيرها » فاذا جاءته العلوم 
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الدينية النافعة الى ل تدخل فى عليه تفاها تخسر دينه وصار علمه ال جز لبعض 
المعلومات وبلا عليه . وهكذا تجد من عرف نوعاً من العم وامتاز به 
على العامة الذين لا عرفو له فيي يجله نافيا لما لا عله » وبنو آدم ضلام 
فما جحدوه و نفوه بغیر عل أ کش من ضلا فا صدقوا به وأثبتوه . قال 
تعالی لإ بل کذبوا ا لم حیطوا بعلبه ولا یانہم تأویله ‏ وهذا لان الغالب 
على الأدمين صحة الحس والعقل › فاذا أثبتوا شيا وصدقوا به كان حقا 
خلاف ما نفوه » فان غالہم أ وكثيرا منهم ينفون مالا يعلمون ویک ون 
ما لم عيطوا به علبا . ويتفرع على هذا الأصل الباطل : اجهل بالإات 
وما جاء به الرسل » وال جهل بالامور ااكلية انحيطة بالموجودات » وبهذا 
ضل زنادقة الفلاسفة وغير م کا أنكر وا الجن والملائكة وأمور الفيب › 
اذ لم تدخل تحت علوممم القاصرة » فجحدوها وكذبوا با لم حيطوا بعله. 
وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففر جوا مما عندم من العلل وحاق بهم 
ما کانوا به يستهزتون .اتی . 


أن يقال مؤلاء الملحدين المكرين لامور الغيب التى أخبر اله بها 
ورسوله : لم نکر تو ها ؟ فیجیبون بانہا لم تدخل تحت علومنا الى بنيناها 
على إدرا كات الحواس والتجارب . فبقال م قد#روا انما لم تدخل فى ذاك» 
فان طرق العلوم البقينيةكثيرة وأ كثرها لا تدخل تت إدراکاتک › فان 
إدراکاتک قاصرة حى باعترافك » فانک ت مدرکاۃ ک خاصة 
بعض المواد الأرضية وأسباما وعالبا » ومع ذلك لم تدركو ها كلما باعترافك 
واعالک فانک لا تزالون تبحثون وتعملون التجارب الى تنجح رة وتخفق 
مرات ۰ فاذا کانت ھذہ حالک فی الاسباب والمواد الأرضبة الى يشارك 
بنو آدم فى إدراكبا ويفترقون فى مقدار الادراك فكيف تنفون بقية 
العوام عوالم السماوات وعوالم الغيب وما هو أعظم من ذلك من أوصاف 
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رب العزة وعظمته » وأتم لم يتصل شىء من علوم بذلك » فان هذا الث 
باطل باجماع العقلاء » وما هذا مكابرة . واذا قل وأتم تقولون ان 
المقال ولسان الحال : إن آمك ا e‏ قالوا ذلك وأنكروه » فبقال : 
ا رۇساۇ؟ قد تضاربت أقو ار وتناقضت مقالاتہم ولم يتوا على مقالة 
واحدة » ولم بزالوا فى خبط واختلاط وإحداث نظربات ونقضها واتفاق 
وافتراق » ولو قدر على وجه الفرض اتفاقہم على الانكار فكيف يؤخذ 
ا صدقبم بل غرف كنم وخطوم فی ذلك ولا رخذ 
اقوال اسل ن وهم الى آخرم الذين ثبت صدقم بالبراهين البقينة 
والآبات القواطع › وثبت ءلم الذى تتضاءل معه علوم جميع البشر » ول 
صل أحد إلى العم الصحيح والمداية إلا من جتهم » وم متفقون على ذلك . 
والكتب السماوبة المغز ا علہم وأتباعہم الذین عرفت هدايتہم ودراتہہ 
وعرف أن الواحد من ا هؤلاء اا يقاوم الفلاسفة من أوم الى 
آخرم فقد اتفقت الرسل وال ياء وأ باعبم وأدلة امقول الصحيحة والفطار 
السليمة الى لم تغيرها العقائد الفاسدة على الا مان باه وكتبه ورسله واليوم 
الأخر وجيع ما بحب الإإاعان به من الغيوب »› وهؤلاء الملحدون س 
هبم نقل ولا عقل ححح » ١ا‏ معهم ظنون كاذبة وآراء خاطئة و نظريات 
مضطربة وتقليد أعى للضالين لإ فبآی حدیث بعد الته و آاته 
يؤمنون ) ويل لكل أفاك أثم يسمع آيات اق تتلی علیه ثم یصر 
سرا ان وکأن فی أذنه وقرا فبشره بعذاب ألم . لإ إن 
الذين حقت le‏ کامة ربك لا يؤمنون ولو جاءتہم کل آية حى روا 


العذاب الالم ) 
( الوجه التاسع العشرون) 
أن هؤلاء الملحدن كاذون ف دعو ام إثبات کل ما دخل تحت حواسہم : 
فانه قد تواترت آيات الرسل وشاهدها الخلق المظبم واعترفوا وخضعوا ها 
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وشاهدوا مافعله اله فى اللأرض من نصر الرسل وأتباعم ونجاتهم » وإهلاك 
الام المكذية . وهذه وقائ مكثيرة لا ممكن إحصاؤها » ول يشر ویتواتر 
شیء کاشتپارها وتواترها > ولم يعترف البشر ی نال اء اعظر من 
اعترافہم با لمم شاهدوها رأی عبن و نقتا الام قرنا بعد قرن › وهؤلاء 
يکارون وباهتون وجحدون ما اعترفت به الام على اختلاف ملام 
ونعلهم » فم تابعون امتهم الذين قال اله عنهم : لا وجحدوا بها واستيقما 
أ نسم ظلبا وعلوا ) 
( ال وجه الثلاثون ) 

أك إذا تصورت قول هؤلاء اللحدن المادين الذين زعموا أن 
الحوادث كبا من أوطما الى آخرها : حوادث الطبعة » ومع ذلك هذه 
الطبيعة لا شعور هما ما يصدر منها من أفعال » وإنما هى آلة حضة ي 
ذلات تصدر عنها الافعال العظيمة الى هى فى غاية الإيداع والاتقان » وف 
نہابة الححكة وال رة » وف غاية الارتباط الوثيق الذى استقامت به الامور 
وصلحت الاحوال من دون مدر لما ولا خالق ولافاعل › فن تصور 
هذا القول حق تصوره عرف أنه قول يشبه أقوال الجا نين الذين سلبت 
عقوم > وهذوا بالا شعور فم فيه > وعر ف كل عاقل بصير أن نفس 
مقالانهم تدل أ كر دلالة عى كذمم وافترالم فضلا عن دلالات البراهين 
النقلبة والقواطع العقلية وما فطر الله عليه الخلق من الاعتراف بوحدانية 
الله وتفرده بکل کال وآنه الفاعل لما بريد وأنه مبدع نوات ار 
ومودع فا من بدائم حكمته وأسرار حده وسعة عظمته ورحته وموم 
ره وفضله » وآنه لا خرج موجود ولا حادث عن قدرته ومشیئته › وان 
رسله صادقون فی کل ما ایروا به وشرعوه » والمد قه عل أ کر انم 
وهو الاعتراف بالحق الذى جاءت به الرسل » والعافية من هذا البلاء الذى 
هو كبر المصاثب على العبد وهو اتباع كل ملحد مارق من العقل والدين 


(الوجه ال جادی والثلاثون) 
eT‏ ومقلدیم ۔ : 
لا تزالون فی ف اتی افتخرتم ہا . لا تزالون تحدثون نظریات 
علہا آراؤک أو كر ها وتقررونما وتعتقدونما وتجزمون بصدقبا ثم 
مع تکرار أفکار وأ نظار کر علا تشکون فہا ور مما زمون بطلانبا 
وتحدثون مايضادها من‌النظر يات الى باتفا قك أن النظر ية تقبل النحليل والشاك 
والقدح فیا وهی عرضة للامحلال » وک قد آبطلتم منا ما کت ترونه حقاء 
وک کذبتم ماک تم به مصدقین » فعلو مک العالية عندك وهذه حالما ومآهما 
کف سرغ من له اول ن علا معارضة لما جاءت به الرسل 
من الحقائق الصادقة الى اتفقت علا الرسل ونزلت ہا الكتب وأيقن ا 
الابمة الفضلاء والمداة المبتدون . 


( ال وجه الثانى والمشرون ) 

قد تقرر عند جميح الإ - سوى هذه الطائفة الى كارت وباهتت _ 
صدق الرسل ما كانوا عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الرفيعة وما 
جاءوا به من الدين الحق الذى أصلح الله به الدىن والد نا وهدی به العباد 
الى کل خير وصلاح وفلاح خاص وعام عاجل و آجل وأيدم بالأيات 
ألبينات والراهين القاطعات الى تواترت تواترا لم بقاربه شىء من المتواترات 
ا الام والقرون وصارت فى مقدمة الحقائق وفى أعل مراتب 
لصدق ما جاء به واعترفوا به وخضعوا لاغ > ولو لم ىء 
إلا بهذا القر آ ن الذى تحدى اه به الأ والجن : أن يأتوا مثله أو بعشر 
سور أف دة وأحدة لبلاغته العظيمة وأسلوبه اليل الجلبل واخکامه 
الى هى أحسن الا كام وإخباره عن الغيوب الماضبة والمستقبلة التعلقة 


بالخلتق والتعلقة بالخالق »> فن عرف شيا من أحوال الرسل وصدقبم 
وأخبارم وأحكامہم رف أن من أنکر ما جاءت به الرسل قد کابروا 
المحسوسات وباهتوا المعقولات وعاندوا العلوم الصحيحة وردوا المعارف 
اليقينة وأنبم شك اندو ن للق أو مقلدون ادن قلدا آگى:: 
فہک قال اقه عن اتی : لإ وجحدوا بها واستيقتتا أنفسبم ظلبا وعلوا 
فا نظر كيف كان عاقبه المفسدين ) › فاذا لم يۇمنوا ویصدقوا عا جاءت به 
اارسل لا فبأی حدیث بعد الله وآیاته يۇمنون € ¦ افااو االات فقد 
ال اق عنہم : لإ ربتا تا معنا متادیا تادی الان آن آمنوا برہکر فآمنا. 
ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين ) 

أن يقال ؤلاء الملاحدة : ما جاء به محمد ل من الدين واشرع 
وحی من اه جاء عل ید الرسولین جبریل ومد صلی الته علہما وسل » 
وهو مؤيد بشہادة الأيات والراهين القاطعة والعقول تهتدى به وتسترشد 
الى جميع المطالب العالبة قتشہد بكال حسنه وتعترف جاجتما وضرورتا 
العظيمة الى إرشاده وتستنير به وتعرف أنه لا سبيل هما الى الوصول الى 
تفاصيل ما أخبر به من الغيوب المغصلة ونه ليس فى علومما ما يدل على 
ذلك » فسلبت لما جاء به الوحى والشرع » ولم تعباً بعقول بنيت على الشبه 
والخالات › فانما لو جحت حك جيع الام ونسبت الیہا لم یکن هما الا 
نسبة » وهذه الشريعة متضمنة لاع المطالب بأقرب الطرق وأتّم الببان › 
وهى متكفلة بتعريف الخليقة را وفاطرها المحسن الما بأ نواع الإحسان 
بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتعريف الطريق المىصل الى رضاه وإبطال 
ما يضاد ذلك وتاه › فابتداؤها من اه وا تباؤها اليه سالمة من هذيانات 
الملحدين وافتراء المفترين » وقد أ كل انه الدين بيه وأمته فل بحو جه هو 

ولا آمته‌الى عقل ونقل سواه › قال تعالى : ل الوم آ کلت لک دنک 


وا علیک نعمتی ورضیت لکرم الأسلام دينا € ولايمكن أن يعارضه 
عقل حيح ولا عل صادق . ومن تأمل ما خالف الصو ص الصحيحة الصر عة 
وجدها شبات فاسدة بعل بالعقل بطلانما وثبوت نقيضما » والرسل صلوات 
اله وسلامه علهم تخبر ما تعرفه العقول جلة وتفصلا » أو تعرفه جلت 
ولا تهتدى الى تفصيله » أو تخبر بأمور لا تتدى اليما امقول مجردها لا جلة 
ولا تفصيلا » وال أن تخر بما تحيله العقول الصحيحة . وهذا يعرفه كل 
من له خبرة بالشريعة الإسلامية وخرة قالات الأم > وقد تتبع کبار العلباء 
واساطين الحكاء وغول آهل النظر ذلك فوجدوه كذلك فى جيع الحقائق 
اتی جاءت ما الرسل › وبرھنوا ان کل ما خالفہا فہو ضلالات وجہالات 
وخبالات حى باعتراف من أنصف من هؤلاء الملحدين فضلا عن أولى 
الالباب والبصائر وأهل العقول الوافية المغتذية بالوحى والداية اللبوية » 
فانم علموا عل البقين أن جميع ما جاءت به الرسل من أمور الغيب ومن 
الأحكام الشرعية والقدرية والجرائية فهو حق اليقين فتيقنوه بقاو بهم وشمدت 
به ألسنتم وهدوا به الخليقة » قال تعالى : لإ شد انه أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلر قانما بالقسط لا إله إلاهو العزيز الحكم . ومن 
أحسن من اله ح" لقوم بوقنون . ورى الذن أوتوا الع الذى آتزل 
الك من ربك هو الحق ويمدى الى صراط العزيز الجيد » أولئك الذن 
آم لته علهم من انين من ذرية آدم ومن حلنا مع نوح ومن ذرية إبراهم 
وإسرائیل ومن هدینا واجتبینا اذا تت علهم آيات الر جن خر وا عدا وبکا) 
وما ذكر صفات أولى الألباب قال عنہم : لإا ربا اتنا معنا منادیا ینادی 
للإمان أن آمنوا ربک فآمنا ( الأية. ٠‏ 


(الوجه الرابح واثلاثون) 


أن أصل بلاء المشركين واللحدين قياس الرب المظبم بالظوق الاقص 
الحقير ٠‏ ولم يعترفوا أن اه ليس كله شىء وأن له المثل الأعلى فى السموات 


n f» 


والأرض وأن له العظمة کابا والكر ياء كاه والجد والجد والجلال وأن 
الال من اوا ر الى آخرم » من ةو ة وعظمة وأوصاف فانما تضمحل غاية 
الاضحلال ولا يي ها نسبة بوجه من الوجوه إذا نسبت الى عظمة اله 
وجلاله وكاله > وإلا فلو علبوا أن انقه تعالى هو الخالق لميع الموجودات 
أعانها وأوصافما وأفعا ما ومن سواه لوق » وآنه مالك ا مك المطلق ومن 
سوا نف او :+ وأنه العلم الذى أحاط علمه بكل شىء » الرحم الذى 
وسعت رحته کل شىء » القدر الذى لا بعجزه شىء العزز الذى علا على 
TENS‏ الخلو قات كلما ودانت لعزته وقدرته » وأنه الأول الذى ليس 
قبله شىء › الإخر الذی لس بعدہ شیء > الظاهر الذى لس فوقه ثىء › 
الذی لیس دونه شیء › ا جحکے فی کل ماخلقه به شرعا وقدرا 
جراد الك خر ما وات اليه معارف الرسل وأتباعبم من أو صافه فلا 
حصى أحد ثناء ٤‏ > لو علوا شینا من ذلك لعرفوا آن قوم واعتقادم 
أبطل الباطل وأشتع الكذب ف الجراءة على اه والمكارة لاياته 
وبراهينه الى خضعت ها الخليقة لإ تسبح له الماوات السبع والأارض ومن 
فہن ون من ٹیء إلا یسبح بحمده ولکن لاتفقون تسبیحېم انه کان حلا 
غفورا . ان كل من فى الماوات والارض إلا آتى الرحنعبدا لقد أحصام 
وعدم عدا وکہم آتبه يوم القمامة O‏ الملحدون لا لم تصل 
معارفہم الضيلة الى شىء من ذلك وحصروها فى بعض الااسباب ول ترتق الى 
مسبب الاسباب » ولم يصاوا من الخلو قات الى خالقا » افوا أن ما واوا 
اليه هو غاية لعل ونهاية المعرفة جلا وضلالا » ومنم من كان كذلك ظلا 
وعنادا . فا أا المؤمن باه احمد ايته على هذه النعمة الى هى أ كبر لنم 
والسلامة من عقوبة الالحاد الى ھی أ كبر الةم 


( ال وجه الخامس والثلاثون) 
أن هو لاء الدهر بين لا كانو بقولون ما هى إلا حاتنا الد نا موت ويا 


وما لکنا الا الدهر » وما هى إلا الطبيعة تتولد عا ا)وجودات 
والحوادث » حصروا مدارکم فى هذه الحياة الدنيا فادركوا منها ما أدركو| 
وجحدوا ما سوى ذلك من أمور الغيب وما أخبرت به الرسل من ااغيوب 
والأحكام » فضاقت داثرة علوم هؤلاء اللحدين وامتلأت قاوبهم من الكفر 
والكبر والسخرية بعلوم الرسل » وساءت قصودم » وخت الله على مدا ركم 
القلوب والاسماع والابصار فل ينتفعوا م کا قال تمالی لإ وجعلنا م مما 
وأبصارا وأفدة فا أغى عنہم مہم ولا أبصارم و آشدتہم من شی۔ إذ 
کا نوا جحدون با بات الله ) الأية لإ ان الذين يجادلون فى آبات الله بغير 
ساطان آتام › ان فی صدورم إلا کر ما م ببالغیه › فاستعذ باه نه هو 
السميع البصير ) فنعوذ بالله من هذا الكر الذى هبط بصاحبه الى هذه 
الدركات ومنعه من الوصول الى العلوم النافعة وااسعادة والفلاح » وحكن 
له ما هو عليه من العلوم الناقصة والاعمال القباح . و ذا قال ابن القم رحجمه 
اقه : المعلومات المعاينة الى لا تدرك إلا با خير أضعاف أضعاف المعلو مات 
الى تدرك بالحس والعقل » بل لا نسبة بها بوجه من الوجوه» وهذا کان 
إدراك السع آم وأشعل من إدراك البصز » فانه يدرك الأمور المعدومة 
والمىجودة والحاضرة والغائبة . والمعلومات الى لا تدرك باحس والأمور 
الغائبة عن الس نسبة امحسوس الها كقطرة من عر » ولا سيل الى الل 
ا [لا با خر الصادق . وقد اصطن اه من خلقه أنياء أنبأم من ناء اليب 
تما يشاء » وأطلعبم منها على ما لم يطلع عليه غيرم > فليس کل ما خر به 
الأنياء يبمكن معرفته بون خبرم بل ولا أ كثره » ولذا كان كل الل 

علا آتباع الرسل وان كان غيرم أحذق منم : فى عل النجوم والمندة وع 
الكر ااتصل والمنفصل وحوها من العلوم الى لما جاءتهم رسليم بالبينات 
فرحوا با عندم من العل وآثروها على علوم آلرسل » وهی ک قال الواقف 
على تايها : ظبون كاذبة وعلوم غير نافعة » فنعو باقه من عل لا ينفع › 
وإن نفعت فنفعما بالنسبة الى علوم الا نبياء كنفع اليش العاجلل بالنسبة الى 


کک 


الآخرة ودوامما فليس الع فى ال حقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن اقه طلبا 
وخرا > فيو العل المزكى النفوس » ا لمكيل للفطر ‏ المصحح للعقول » الذى 
خصه اله با « الع » وسمى مأعارضه د ظنا > لاغنی من احق شيثا وخرصا 
وكذبا . وإذا تأملت ما عند المعارضين لنصوص الا ناء بعقو هم راه که 
خرصا » وعلمت أنهم م الخراصون » وان الع فى ال حقيقة ما نزل به الوحى 
عل الانباء والمرسلین » وهو الذی اقام اه به حجته » وهدی به آیباءه 
وأتباعم » وأثنى عله به » وذكر الآبات الدالة على هذا . أ تهى 


( الوجه السادس والثلاثون) 


أن آيات الا ناء علبم ااصلاة والسلام » ومعجزاتيم الى شاهدها 
الخلق العظم وتناقلتبا القرون » واجتمعت عاما الدلالات المتنوعة : دلالة 
العقل . ودلالة الحس » واضطرار الخلق الذين شاهدوها أنها من عند الله 
ومن آباته وراهينه » تيدم الأصل الذى أ صله اللاحدة حيت لم يثبتوا إلا 
ما دل عليه الجس > فان أ كر المضوسات إذا نسبت لآيات الانياء 
ومعجزاتہم | يكن هما الما نسبة من‌هذه الجهة » فضلا عن بقبة الاستدلالات 
علیما » فہی من أقوى الطرق وأوما وأدهما على الصانع وصفاته وأفعاله . 

قال ابن الق ا واا ا هة ا ی عدا ا اوی 
من ارتباط الادلة العقلية الصرعة عدلو لاما » فانها جعت بين دلالة الس 
ودلالة العقل » ودلالتما ضرورية بنفسما » وطمذا يسما اله « آیات بینات » 
فان انقلاب عصا تقلہا الید : عباتا عظبا ببتلع ما عر به ثم بعود ءصا کا 
كانت » وكذلك الد » وفلق البحر طرقاء والماء قام بينهما كالحيطان » 
وثتق المبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظم فوق رءوسيم › 
وضرب حجر ص بع بعصا فنسيل مه اثتتا عشرة عينا تكن أمة عظيمة › 
وإخراج الاقة اصال » وتصورر طائر من طين ثم بنفخ فيه اللي فينقلب طائر ا 
ذا لے وریش وأجنحة بطير بمشہد من الناس » وإنزال العقو بات المتنوعة على 


لمك ين لانياء تم نجاة الى ومن معه من المؤمئين » وإماء الرسول إلى 
القمر فينشق نصفین حیث رآه المحاضر والغائب وخبر به ک) براه الحاضرون » 
وكذا بقية الآيات الى شأهدها الناس من النى بل وهى متنوعة جداء 
وأمثال ذلك من الآيات من أعظم الادلة على الصانع وصفاته وأفعاله » 
وصدق رسله واليوم الأخر » وهذه من طرق القرآن الى أرشد اه إلا 
عباده ودم ہا کا دم ما يشاهدون من أجرال ا نر انات اكات وال 
والسحاب والحوادث الى فى ا لجو » وأحوال العلوبات : من الماء والشمس 
والقمر والنجوم » وأحوال النطفة وتقلما طبقاً بعد طبق . اتهى . 

وف هذا إبطال لقول من يسين معجزات الأنبباء ويجارى الملحدين 
فى للا عليلا يعل بالضرورة بطلانه › وأنه قدح فى الضروريات 
وامحسوسات » ولكن التقليد الأعى والخضوع للبلاحدة وموافقهم على 
کن ن اهو م الباطلة أوصلم إلى حالة الاستما نه بيات الا نبياء وخوارق 
ما أجری اله على يديهم ما هو معاوم بالحس والعقل والخر والمشاهدة 
ومنقول نقلا متواترآً لایشېه شىء من المتواترات » واه تعالى ينوع 
آياته ويجعاہا فى كل فن وتصريف لنقوم الشواهد على توحيده وصدق 
رسله » لحیا من ی عن يينة وملك من هلك عن بينة » وليعل العباد 
أن قدرته تعالى يصر ”ف با الأمور بأسباب بعرفا العباد وأسباب لايعرفون 
وجمها » ونما بعرفون تيجتها وفائدتما الدالة عل صدق رسله وکذب أعدائه 
وبطلان قوم الذى خالفوا فيه الرسل . والجد له وسلام على عباده 
الذن اصطنی 

(الوجه السابع والثلاثون) 


أن يقال مولاء الملحدين الدهريين ما قالته الرسل لأسلافيم لا أف اه 
شك فاطر السموات والأرض ) فاه تعالى وجوده أظبر الموجودات› 
وهو واجب الوجود » وغیره وجد بعد العدم . وهو تعالی فاطر السموات 


کڪ ت 


والأرض »فكل الموجودات الحاضرة والسابقة واللاحقة وجيع الحوادث 
فی جميح الاوقات کہا خلقه وتسخیره وتدبیره وتصربفه أوجدها بعد 
العدم أمدها بكل ما تعتاج إليه > وحفظا من الزوال والاتمحلال » وهو 
صما وتبا ويعدمما ويقيبا ويتصرف فيا بكال الحكة وبديع العنايةء 
قد شہدت بو حدا يته جيم الموجودات > و خضعت لعظمته جيع الكائنات 
واضقرت إلبه جیع البریات فی کل شؤونہا › کل یوم هو فى شأن : شۇون 
بیدا و یبدا > وقد قامت البراهين القواطع الى لا تعد ولا عصى على هذا 
الام > وشبدت به الكتب والرسل وأتباعم وأولو العقول الصحبحة 
والفطر المستقيمة » لا مكن أحدآ له مسكة من عقل أن بكر هذا إلا هؤلاء 
الملحدون الذبن فسدت عقوم ومر جت أخلاقہم واقتدوا یکل شطان 
مید کفرعون وأشباهه الذی قال له موسی ر أن غا ا ال هه 
إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لا ظنك يافرعون متبورا > 
E Es)‏ ظلاً وعلوآ » فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين ) وحيث خاطب موسی علبه السلام حین مره بالامان ( قال : 
ف و او ؟ قال : ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه م ھدی € 
فاستدل عليه مح الكون ناطقه وصامته ونه الذى انفرد خلقه م رشارکه 
فى ذلك مشمارك » وهد ىكل علوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة . فبذا البرهان 
جميع العقلاء بعترفون به ولا یسکره إلا کل مکار مباهت »› مثل فرعون 
وأمّة هؤلاء » ولذا ما جاءه مو سى وخاطبه إإقال فرعون : وما رب العا مين ) 
انکارآ له لإا قال موسی - : رب السموات والأرض وما بیہما إن كنم 
مو قنین ) فکل عاقل لا بد أن بعترف به » ومن ل يعترف به فانه إما مجنون 
أو معاند مباهت » أو ضال مقلد تقليد أعى » فقال فرعون موها على أهل 
مجاه : الا تسمعون مابقول موس ؟ فقال موسی ربک ورب آبانک 
الأولين إنكارآعليم آم أنكروا مرآ بزالوا ولا بزالون إله مضطرين 
مفتقرين كل وقت » وهو ربوية القه طم ولابائمم الأولين الى لامكل 
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[نكارهاء فو الذى ربام بخلقه و نعمه صغاراً وکمارآ ۾ ا طم وفروعبم 
وسائر الخلق » ولكنيم باهتوا » ومن مباهتتهم ومکابرتهم رمیه لموسی 
بالجنون وهو بعل اا کل الاس غلا وغر لدی اقام وا قدو واخ جه 
فی أحواله کہا » فقال : إن رسو لك الذى أرسل الیک نجنون فلا رآه یکار 
ويجحد ربو بية ابته للخلق الى لمكن المكارة فا قال له : أولوجثتك بشىء 
مبين ظاهر واضح قوى دال على صدق و عة ما جئت به وان الجا حدىن 
ما لمبطلون » فذكر الايات وما جرى له مع فرعون وكيف اعترف السحرة 
کلہم آنه من عند الله وأثر فيهم وآمنوا الامان الصحبح الصادر عن قوة 
وبصيرة وخبرةتامة ولم يبالوا بالمعارضات وما أصابہم من فرعون > وظہر 
الح وبطل ماكانوا يعملون . فهذه ف الحقيقة حالة هؤلاء الملحدين مع 
جميع الرسل ولقد قص اله علينا من نأم مافيه عبرة للمعتبرين وحجة على 
المعاندين » و فى الكتاب والسنة من الدلالات العقلبة والنقلية على ذلك 
من جحد ذلك أو شك فيه فبأى حقيقة عترف ؟ ومن أنكره فبأى حدیث 
بعد اينه وآباته يؤمنون ؟ ويل لكل أفاك ثم يسمع آیات اه تت عليه 
تم یصر مستکبرآً کأن لم پسمعہا فبشره بعذاب الم 
(الوجه الثامن والثلاثون ) 

أن يقال خولاء الملحدين الماديين : هاتوا برهانك وميزانك الذى 
ترعمون أنه ميزان الحقائق » وقابلوه ميزان الىق البقين وهو ميزان الدن . 
زنوا الحقائق مفصلة حقيقة حقبقة » وإجرضوها على ذوى العقول الصحبحة 
والأذهان والمعارف الصادقة فانه يتضع عند ذلك أنهم كانوا كاذبين مبطلين 

ا ذلك بعال : قابلوا ن ى موجود من الموجودات الى 
اختصصتم بائباتیا أو الى اشترك بنو آدم ف إثباتہا وبين وجود الخالق › 
فان وجو د الخال جل جلاله وتقدست أسماۋه وجود واجب › مستحبل 
ومتنح ثبوت نقضه › فېو أعظم المىجودات وأظبرهاء بل لا وجود لشىء 
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م الا باعاده > ووجود ماسواه من الخلوقات والحوادث مفتقر 
غابة الافتقار إلى ربه ليس لشىء منها من نفسه وجود ‏ فليس ها إلا اعدم » 
فی حادثة بعد العدم ومضطرة إلىه كل وقت بعد الوجود › لو قطع عا 
الامور الى حفظہا ما وأبقاها لاضحلت » واه تعالى وجوده مركوز فى 
العقول والقطر » معلوم بالضرورة وبالطرق الى هى أقوى الطرق الدالة على 
الحتق لإ ذلك ان اھ خی ای 2 وان مايدعون من دونه هو الباطل € 
ل ال داد هو اي الوا وداه اغا وا و افا 
ولا حق لشىء من الأشياء إلا باستناده إلله فهو واجب الوجودالموجد 
وو 
فوا با کف بعصی الإا آم كيف جحده الجاحد 
کی ا ل ل أف واه 

1 تر إلى الذن يجادلون فى آيات اله أنى يصرفون عن الحق الذى هو 
آظإر الأشياء وأوضحا » ولكن العلة والسبب الذى حلمم على هذه الجادلة 
الباطلة قوله عنهم : لإ الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلا ) 
فتكذيهم بجحميع الكتب المنزلة من عند الله » ويجحميع الرسل › منعهم من 
قبول الحق الذی لاحق غیره وترکېم فی ضلام وطغيانبم يعمېون › ًم 
ذکر وعیده هم بقوله ل( فسوف يعلمون [ذ الأغلال ف أعناقہم والسلاسل ) 
الآية . زنوا أا العقلاء ماثبت لربك العظبم من الوحدانية فى أوصاف 
الكال » والتفرد بكل جلال وجمال » والتفضل بكل خير ونم جزال » 
وما شاهدته لحليقة من عنايته وحكمته وإتقانه الخلوقات فى غابة الإحكام 
والانتظام العجيب الذى حسب العقول والافہام » إذ تېتدى إلى ما بثه فى 
الخلوقات من حسن الاق وبديع الصنع ولطيف الاتظام وقيام المنافع الى 
لاتعصى المترتبة على ذلك » ثم انظروا إلى ما نشره من رحته الى وسعت 
کل شىء » نفا من علوق يستغى عن رحة خالقه طرفة عين » فا بالعباد من 
بع ظاهرة ولا باطنة حفية أو جلية إلا من انّه.» وهو الذى لايآتى بالحير 


والحسنات إلا هو ولايدفع السوء والسيئات إلا هو » وهذا من أ كر الداة 
على سعة عل أله ورحته وشول حكمته وعظمة اقتداره 

وانظر ما فى العالم العلوى والسفلى من الحوادث والتديرات امار عة 
والافعال العظيمة وما تدل عليه من عظمة مدرها وجلاله وکربائه ومجده› 
وأنه المتفرد بالوحدانية والكال الذى لاغاية له . وهذه أمور معلومة 
بااضرورة والمشاهدة ء فهل يستوى من أثبت ما دلت عليه من وحدا نة اله 
ولہوت أوسا وأتماته الحسنى ومن جحد ذلك وأنكة ورد الادلة 
القواطع وکر وعاند وجادل بالباطل ٩‏ وهل ستوی الاو بعبادة الله وحده 
وإخلاص الدین له » والقیام بحمده وذکره وشکر ه والإنامة اليه الى هى 
فض الفروض الى جاءت با الرسل وأفضل ماقام به العباد واکتسېته 
اقلوب وأعظم سبب يوصل إلى كل خير وسعادة ومطلوب ؟ أم الامر 
بضد ذلك من الشرك باه والاستكبار عن عبادته وتعلق القلب بالحاق 
والو قوف مع المادة وعبادتا 

وهل يستوى ما أمرت به الرسل من الصدق فى الأقوال والأضعال» 
واانصيحة ته ورسوله وكتابه ولاة المسابين وعامتم » والامر بالبر والصلة 
والقبام حقوق اليران والاصاب والمعاملين ومن يتصل بهم العبد على 
اختلاف طبقاتہم ؟ أم الأمر بضد ذلك ؟ وهل يستوى الامر بالمدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرف » والنهى الفحشاء والمسكر والبغى على الحلق 
ف دماتهم وأموالم وأعراضمم ؛ والنعاون على البر والتقوى » أم الأمر بضد 
ذلك ؟ وھل تستقے الامور کہا وتصاح الأحوال إلا بالتزام ذلك والعمل به 
وهل بمكن القيام بأصو لالإبمان وشرائع الاسلام والوفاء بالحقوق والعقود 
والعمود والورع عن الحارم القولبة والفعلية إلا مع الإبمان باته واليوم 
الآغ ر ا لدی هى اساس الخيرات والصلاح المطلق ؟ وهل إذا أطلق الماحدون 
الماديون عل هذه الاأصول العظيمة والشرائع اجميلة النافعة الى لاينفع غيرها : 
آنها رجعية ترجع بالناس إلى الوراء » وأنها قدبة والقدم بحب أن بزهد 


فيه وعذر عله ؟ هل هذا القول منم والدعاية اللبيثة إلا من أ كبر الادلة 
عل ضعف عقوم وسفاهة آرامم وكذمم الصرح ؟ وهل يستغنى العباد عنا 
فی حالة من آحوالم ؟ وهل ھی إلا ا کر نعمة وأجل كرامة أكرم اله با 
العباد لإ لقد من الته على المؤمنين إذ بعث اله فيم رسولا E‏ 
آیاته وی زکیېم ویعلېم الكتاب والحكة وإن كانوا من تل ضلال 
مين » واذكروا نعمة اقه علیک إذكنع أعداء فألف بين قلوبك فا 
بنعمته إخواناء وكنتم على شقا حفرة من الثاز فان مثا » كذلك بین اله 
لک آباته لعلک تپتدون ‏ وقال مالل : لالوم آکلت لک دینک وآتممت 
علیک لعمی ورضیت لک الاسلام دينا r‏ اقوم 
يوقنون ) فن وزن بعقله الصحيح ما جات ا( ھل ار ت وو ادت 
إلبه من معرفة اله وعبادته والإتابة إل والامر بالقيام جمیح الحقوق کہا 
على وجه العدل والفضل والاحسان وما نهت عن ضده مم نظر إلى ما يدعو 
إله أهل الإلماد عرف أن الخير والفلاح والصلاح الديتى والدنيوى العاجل 
والآجل الظاهر والباطن مع ما دعت إله الرسل » وان الملحدين ترى 
دعوتم إلى الاحلال من كل خلق جيل والحث على كل خلق رذیل وماطما 
الفوضوبة التامة والا نطلاق مع د رات افوس خی کون البائ أ رف 
منم وأ نفع > وهذا هو الواقع بلا ريب » ولسان حالم ومقام يصرح 
بزلك » فنسأل انته أن تم علينا وعلى المسلين نعمه »› وأن يبنا على دينه 
وزیدنا من فضله وکر مه 
ن أب الاب أن كنا من الكقات: الفضر ن والنجاسين 

آلذين يسعون ف معاللة کثیر من ,مشا کل اليا وبطلبون حلا من جمیح 
النواجى ومشكلة الإلحاد الذى جرف بتياره أ كثر الناشئة لم يسعوا فى حابا 
ومداواتما بار جوع إلى الامان الصحيح واليقين النافع والصلاح المطلق من 
جميع الوجوه» بل ترکوم فی ضلاطم بعمېون ونی غہم ترددون » وازدادت 
المشا کل التی بر دون حالما مشا کل آخری تعذر حلہا ک) هو المامول» فكل 
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مشاكل الحياة إذا لم تمن على الإبمان والدين الصحيع ازدادت تعقداً وعظم 
ضررها وبعد خيرها » فاو أنيم أسسوا معا لاتم المتدوعة على الدين الصحيح 
ووجہوا النشء إلى عقيدته والتخلق باخلاقه » مرت مساعيہم كل زوج 
کرم ولتوجہت الوجوه والاعال إلى اير والصلاح › وانصرفت عن 
الشر والاضرار والاعمال القباح » فالفساد لا يسود إلا إذا عدم الامان 
اذى افيه ولا بجامعه 


أن يقال هرلاء الملاحدة المادمن : من الذى أوجد هذه الخلو قات 
العظة والكوة > وبق الى احكا هذا الإحكام البديع » ومن الذى 
نظ حركاتما العجيبة الى تحار الافکار فى ح نها وحسن 'نظاما ؟ فسيجيبون 
إن هذا كله أثر المصادقة وأعمال الطبيعة العمياء الى ليس عندها عل 
ولا قدرة ولا إرادة ولا غيرها من الاأوصاف وهذا قوم الذى صرحوا به 
واقتدوا فيه بألمتمردين من أيمتهم الضالين خينئذ بتضح لك أن عقول هؤلاء 
أقرب إلى عقو ل الجا نين متا إلى عقول اإصبيان الذين لايعقلون,» فلو ت ركت 
هذه العوالم العظيمة ساعة واحدة بل لحظة واحدة للبصادفة والفوضوية › 
ازالت السموات والأارض واختبطت العوالم لإ ان اه مسك السموات 
والارض أن تزولا وائن زالتا ان سسکا من أحد من بعده » إنه کان حلا 
غفورآً ) » وإذا أورد عليهم بعض الإيرادات الصحيحة المبطة لقو لم أجابوا 
بأنه حتمل كذا وعحتمل كذا » احتالات فى غاة الضعف والوها . فا با من 
اغترًَ باحتالات عقول قد تبين سفاهة أهلها وجراءتهم و جومم على أشرف 
العلوم وأعظم الحقائق فابطلوها وانكروها » ولا يغرنك کا غرم مبار تمم 
فى بعض علوم المندسة والطبيعة والخترعات الصناعية فانبا لا تغنى من الحق 
شيا ولا تدل على فضل أهاما الفضل الحقيق ولا شرفيم لإ لايغرنك تقلب 
الذين كفروا ف البلاد متاع قليل نَم مأوام جم وبس الماد » وجعلنا م 
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معا وأبصارآً وأفثدة فا أغنى عنم معيم ولا أبصارم ولا تدم من ثىء 
إذ کا نوا بعحدون بایات الله وحاق ېم ما کا نوا به يستېز ئون ) واقه تعالی 
جل الول دا لاتتعداه ولا تتمکن من اور وها ادر که و ندرک 
من المعلومات LG‏ »فکف 
تتجاوز هذه العوالم الى قصرت العقول عن إدرا کا حى جحد الرب 
ألعظ بم الذى هذه العوالم كلما داخلة فی ملک وتصر يغه وتدیره › م رجح 
ال اداو ا ا د نبا ولدة المصادفة من غير 
خالق خلقہا ولا عدت أحدثما ولا کے ابتدعہا ونظمہا » سبحانك هذا 
هذا بہتان وجرم عظم ل تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق اللأرض وخر 
الجبال هدا » أن دعوا لار حن ولدا ) فكيف عن جحده ونفاه بالكلية 


أن قال : من أ کر الخيانات للع والحقيقة أن تكون عوث علباء 
الطبيعة والمواد والعناصر مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدينة ء فانم يبحثون 
فى المىجودات عو ا ضافة كثيرة ويستخرجون منبا فوائد كثيرة › 
ولكنهم مع ذلك لانبجدم بذكرون اله فيا ولا يقدرون قدر خالقبا 
ومد رها » ولایشکرون من أً: نعم بہا » ولا یذکرون مشيئة الله وإرادته 
وقدرته فا O‏ ء الباحثين أن هذه 
المىجودات الى وقع البحث فبا هی حاصل الو جود لا وجود سواها»› 
فيقعون فى الجحود والانكار الصرح » ويصيرون فى خبط وخاط من 
جهة العقدة الصححة لإ بل کذبوا بالحق لما جاءم فم ف آمر مر ) 
فاهمال أصل الأصول من علمم وذكر م ونو هم وتوجیمہم أضل خلقاً 
كثيرآ » فلو أنہم قاموا ما جب عليبم وعلى الحلق من بناء المعلومات على 
حقاتقہا زا > والمىوجودات على موجدها › واللم على مسد 
والمتفضل بها لمدوا إلى صراط مستقي » وسلموا من اللنياتة وطرق الجحم 


(الوجه الحادى والاربعون) 


أن اه أید رسو له مدا پلااي بأمرين عظيمين قانمين إلى يوم القامة › 
کل واحد مما بشتمل على راهین كثيرة قطعية تدل على وحدانية الله 
وصدق رسوله » أحدهما شبادة انه له » والانة هذا القرآن › قال تعالى 
لإ قل ی شیء أ کر شادة . قل اله شد بی ویینک اواو إلى هذا 
لقرآن لانذر به ومن بلغ ) فاما شمادته لرسوله ولما جاء به فبقوله الذی 
آنزله فی کل کتاب وعلى لسان کل رسول وشېد به وتیقنه هل البصائر 
والالباب » وبفعله تعالى ا أبده به من القوة والنصر والأبيد » وإظہار دينه 
على الدين كله » وما أثز له فى شرعه من الاخبار الصادقه النافعة وا حك 
والاحكام والمداية والإرشاد للصلاح المطلق فى جميح الأمور > فما بق خير 
إلا آمر به ولا شر إلا نہى عله وحذر » ولا طبب إلا أحله » ولا خبيكف 
إلا حرمه » وذلك فى اللأصول والفروع » وما جبل رسوله عايه من 
الأخلاق الجيدة الى هى أعى الأوصاف وا كبا » جُمع اله فيه وله من 
الحير والأوصاف الميبلة ما كان متفرقاً فى الكل من الق » وف مع 
الشرائع > وهى مشأهدة حسوسة يعترف ما المؤمنون به ويعرفا غرم 
لاعترى فما إلا جاهل أو مكار . وأما شادة هذا القرآن فان الله منذ أنرله 
إلى أن تقوم الساعة قد تحدى به الإنس وال جن » وأم ل يتوا ولن يستطيعوا 
أن بأتوا بثله فيا يقدحون به فى هذا الدن لبلاغته المظيمة وحسن أسلو به 
وإخباره بالغیوب وما حک به من الأ حكام الأصو لية والفروعية وما هدی 
وأرشد إليه من الصلاح والفلاح والكال الدينى والدنبوى » وما حذر عنه 
من الشر والاضرار والعقو بات العاجلة والأجلة » وما كان فيه من الأحكام 
الى تصلح اكل زمان ومكان وما شرع من الحقوق العادلة بين الخلق أفرادم 
وجماعاتہم إلى غير ذلك من آيات القرآن الى لا ممكن أن يعارضما عل يح 
ولاعمل نافع » وکل خير لاشر فیه فانه من أحکامه وما دل عله فلأت 


الممكر بثال واحد عحيح خارج عن هذا الأصل . فجرد وقوف الناظرين 
على هاتين الشبادتين العظيمتين والتأمل بما اشتملتا عليه من البراهين الةاطعة 
على ما ته من الوحدانية وصفات الكال وال جلال كله وعلى صدق ما جاء 
په الرسول» یکن وحده فى إبطال ما ناقضته من أقوال اللحدين » لاه إذا 
اتضح الحتق عل قينا أن ما خالفه باطل فاذا بعد الحتق إلا الضلال لإ وبرى 
الذين أوتوا الع الذى أنزل إلبك من ربك هو الحتق و دى إلى صراط 
العزز الميد» سترجم آیاتنا فی الفاق وف أ نفسہم حى يآبين لر أنه احق 
أو ل يكف بربك آنه على كل ف شید ) 

فالجد ته على ما بينه لعباده من الأيات التى لا تزال مشاهدة ولا تزال 
متصرفة متنوعة › شأهدة رصدقه وصدق رسهه » وكذب الكافرين به 


المكذمن لرسله 
(الوجه الا والاربعون) 


الذظر الصحيح إلى مابأمر به الدبن والإمان من تلتى أحوال الحياة 
والتطورات التنوعة » وما يتلقاه أهل الإلحاد والإان بالادة والطبيعة . 
فانه لابد للڈفراد واج ماعات من حصول نم ومسا“ وحن ومضار ‏ فالإمان 
والدن ااصحيح بأمر عند العم والمسار بشكر انعر والثناء عليه بها والاستعانة 
ا عل مقاصد الحياة الدينية والدنيوية وأداء حقوق الع من كل وجه » 
وعنا المكاره بأمر بالصبر والرضا والاحاساب ورجاء الاجر › مع السعى 
فی دفعبا قبل نزوطما » وتخفيفما أو دفعبا بعد نزو طا فيكنسب الؤمن الخير 
وراحة القاب فى كل المالات وهذه هى المحياة الطية »> مع ما برجو ويمع 
فيه من الثواب العاجل والأجل 

ما اللحدون فلا كانت الدنا هى غايتم : ا بعملون » وها بطلبون › 
ولا غاية م سواها ولا إعان م بغيرها » فانم بتلقون التطورات الختلفة 


کے 


کا تتلةاها الببائم بقلوب جشعة ونم کہم العام أعظم : لايشكرون 
على النعاء » بل يكفرون ويبطرون ويطغون » ولا يصبرون على امن بل 
بجزعون ولون ڳ تال لببائم » فتجتمع عليهم الالام الظاهرة والآلام 
القلبية الباطنة . قال تعالى لإ والذين كفروا يتمتعون ويا كلون ک) تأكل 
الانعام والنار مثوى طم ) فاثار. الإمان الصحيح فى العاجل والأجل خر 
وسعادة وفلاح » وآثار الجحود شر وضرر وعواقب وخمة 


يقول الملحدون : ارق شامل لكل شىء . وقصدم بذلك إبطال 
الآديان وأن أفكارم المنحرقة عن الحق مازالك تقرق حتى فى نبذم الدين 
واختيارم للجحود» وهذا تتكذبه الاديان کہا والواقع یشېد بکذبهء 
وأهل امقول الصحيحة متفقون على أن الترق المشاهد الآن إا هو منحصر 
ف الصناعات والخترعات وما بحدث عنها من الأمور المادية »وأما ترق 
الارواح والأخلاق فانه بالعكس : فان المادة انى يشترك فبا البر والفاجر 
والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيا عظما وخصوصاً فى هذا القرن » وما 
الأديان والأخلاق فانہا فی هذا الوقت هہطت هبو طا عظا . وغذا لا کان 
النوع الأول خالا من الدين والإمان صار هذا التق الدنيوى الصناعى 
ضرره کیراً من وجېین : 

احدها ضار شیا اران کر من الاق » وظنوا جہلہم أن 
القرق الد نيوى دليل على أن هله أولى بكل خير من غيرم . وجہاوا بل 
ضاوا ضلالا مبينا » فان الانسان قد بكون من أمبر الخلق فى أمور الطبعة 
وهو من أجل الحلق ف الدين والاخلاق والامور النافعة فى العاجل والأجل 

الو جه الثانى : اَن هذه الخترعات حیث خلت من روح الدین ور هته 
وحكته صارت نكبة عظيمة على البشر »ا ترب عليبا من المحروب الى 


لانظير ها والقتل والتدمير وتوا بع ذلك » وتز ساستبا وعلباؤها أن ينظموا 
لليشر حياة مستقرة عادلة طيبة » بل لا يزالون ينتقلون من شقاء إلى شقاء 
آخر » وهذا آمر حم لا ا ال ل 
فى الدين الصحيح » والشر كله فى الإنكار وال جحود . والله أعل . يد هذا 
ويو ته توضيحا بيناً واقعاً : 


(الوجه الرابع والاربعون) 


و الماديين - رؤساءم وعلباءم - لازالوا مكرسين علوم 
وجېودم وأعام جل مقا کل لماه وقد روا عتا کل المج > قك 
حلوا مشكلة نتج عنما مشاكل » وكلما وجبوها من جبة تبين فما اللقص 
والخلل والاضطراب . أما هذا الدین الإسلاعی الذی جاء به مدل فانه هو 
الطريق الوحيد الذى تنحل به جرح مشاكل الحياة واحدة بعد الأخرى › 
وتزول به الشرور والاضرار > وع صل به الیرات 

ولنذكر نموذجا من المشاكل الى اضطرب فما الخلق اضطراباً عظ) 
ولاسيل م إلى الراحة والاستقرار حى يفيثوا إلى الدن . فن أعظما 
مشكلة العلل » فانه إذا صح صت العقائد والأفكار وصلحت الأعمال المبنة 
عليه » وقد كانت شربعة الاسلام تعض على الع وترغب فيه» وتأمس بل 
تفرض على العباد أن يتعلموا جيع العلوم النافعة فى أمور ديم وفى مور 
دنام » ومع حضا وترغیبما فی العلوم فقد تکفلت بیبانہا وتفصیلاتبا ؛ 
فقد بین اله فی کتابه وعلې لسان رسوله يع ما عتاجه العباد من علوم 
العقائد والأخلاق والاحكام والأصول والفروع والعلوم المتعلقة بالأفراد 
والجاعات 

أما العلوم الدينية فقد فصلنما تفصلا تأصيلا » والعلوم 
الد نوية أسست ها اللأصول والقواعد وهدت إلمبا وأرشدت ها العبادء 


— {gg س‎ 


فا من عل نافع إلا بیته . وہہذا سیر العم اصحيح على الطريق المستقم » 
ويتساعد عل الدين وعل الدنا وما يتعانق بالروح وما تعلق بال جسد لإ إِنْ هذا 
القرآن ہہدی لی ھی أقوم » والله يقول الحق وهو دى السييل ) مع 
فى هذه الابة بين عل المسائل الصححة وهى الحى نافع » وبين عل البراهين 
والدلائل وهو هداية السبيل الموصاة إلى كل عل ٠‏ المرهنةعن جيم المعارف 

وأما الماديون فيم بخصون باعل : علوم الدنا لی وسال رها 
ويقدحون وینکر ون العلوم الدينية الى لا تدع علو ممم بدو نا ولا یتر جح 
خبرھا على شرها حت تستند وتعتمد علیہا » وہذا قرطت علومہم وبقوا فی 
آم مج متناقضين » متضاربة آراؤم خير مستقرة أفكارم » فل علوا 
مشكلة الع بوجه من الوجوه » بل علوميم القاصرة أطغتيم واستكروا بيا 
عن علوم الرسل وعن الح الصرع البين 

ومن المشاكل : مشكلة الغى والفقر » وقد تقدم أن هذا ادن حلا 
حلا تتم به الامور وحصل الحياة الطيبة وأنه كا أمر بساوك الطرق المشروعة 
ف أسباب الرزق المناسبة لكل زمان ومکان وشخص » فقد آم بالاستعانة | 
بالته فی حصياہا » وأن بحتب الطرق غر المشروعة » وأن تقوم بواجبات ! 
الغنى المتنوعة » وكذلك عند حلول الفقر آم بالصبر وتلق ذأك بالنسام 
وعدم التسخط » مع السعى فى طلب الرزق بأنواع المكاسب والاعال» 
رنهى عن البطالة والكسل الذى يضر ف الدين والدنيا » ومع مہ ہا لصبر 
رفعل الاسباب الدافعة للفقر والخففة له فقد نى عن ظل الخلق فى دمانيم 
أعراضبم وأموام والتوثب على حقوقہم بغير حق ک) هو دأب الفقراء 
لذين لادين مم 

ومن ذلك مشا كل السياسات الكبار والصغار ام لہا ء وذ الطرق 

لوصلة إلى ذلك بفعلل ما توضحت مصلحته وترك ما تبینت مفسدته» 
المشاورة فى الامور المشكلة والمشتهة فى كل قلبل وكثير » وهذه : أصول 


لمكن بسطا نى هذه الرسالة المختصرة » ولكن نموذج منبا يكن اللبيب 

ومن ذلك مشاكل الحقوق والمعاملات » فقد أتى الدمن فما بغاية العدل» 
وأس بالقيام بالحقوق على اختلاف أنواعا : الحقوق الراتبة والحقوق 
العارضة » وهى فى أ كل ما يكون من الحسن › وا يندفع الضرر والشر 
والخصام ومن أحسن من الله حکا لقوم یوقنون ) 

وبالحلة فا من مشكلة كييرة ولا صغيرة إلا إذا بنيبت على الشريعة 
الاسلامة الحضة نمت أمورها واستقامت أحواطما »> وصلحت من جميح 
الوجوه » لافرق بين مكافاة انصنين فى الد نيا والأخرة ومعاقبة الجرمين 
كذلك . والته أعل 


(الوجه الجاس والاربعون) 


أن هؤلاء الملحدين رو“جوا إلحادم تحسین مام عليه بأوصاف إذا 
سعہا الجاهل هالته واغتر ہا وظن صدقہا » وکل منصف عارف یعرف کذ ہا 
وبطلانبا فزعموها تجديدآورقاً وتقدماً إلى الامام ء وا اشا داك سن 
العبارات الى يغتر با الجاهلون . وأما البصير العاقل فيعل أن كل تقدم ورو 
روحی ومادی فالدین قد تى به على آ كمل الوجوه وأسلما من الضرر 
والفساد » فان الدن ) أ باصلاح الدين فقد أم باصلاح الدنا الإصلاح 
الحقيق النافع عاجلا وآجلا » عکس ماکذب علیه أعداؤه بانه حدر مفةر . 
فالدن أعظم قوة تدفع العباد إلى النقدم الصحيح كا قد فصل فى موعح 
آی امن ن الدين الإسلاعى أرسى من ال جبال الرواسى وأغلى من النجوء 
الدرارى وأجلى نورا من الشمس المشرقة » لايقابلبا ضدها ولا يقاو 
الباطل المبهرج ل قل جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) 
ولولا أن الباطل قد زخرف وروج بالعبارات والدعايات المتنلوعة ونصرة 
الدول المعحرقة لإ يقبله عاقل ولا أصفى إليه لبيب » ولعرف اناس أنه اع 


ظلبة من اللبل وأضعف من كل ضعيف . وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل 
بين أصول الدين ومسائله وما برغب فه وما حذارعنه » وین ما باقضا 
من أقوال أهل الإلحاد » تد أقو اهر تضمحل وتتلاشی ویظېر بطلانبا هذه 
المقابلة » فان الضد يعرف بضده » فلولا الل ماعرف النبار » ولولا الباطل 
لما ظہرت براهين الحق هذا الظہور ف قوتها وحقيقتا ووضوحما وصدةبا 
وحسنبا » وهذا من الحكة فى مقابلة الباطل للحق » کا أن من الحكة أن 
يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من ضده والصحيح من الفاسد لإا لببلك 
من هلك عن بينة » ومحيا من حى“ عن بينة ‏ وبهذه المقابلة وظور الحق 
تجد الح يشبه بعضه بعضاً ويشہد بعضه لبعض ف غاية الإحكام والإتقان 
لر ولو کان من عند غیر اقه لوجدوا فیه اختلافاً کثیرآ ) وتجد الباطل بیطل 
بعضه بعضاً وأهله فى غابة التناقض » بل تجد الواحد منهم متناقضاً متبافتة أقو اله 
٤‏ انظر إلى الحتى ووضوحه ووضوح ما دل عليه من الكتاب والسنة 

وما يؤيد ذلك من الفطر المستقيمة والعقول الصرعة قال تعالی لإ ولا يأتو نك 
مل إلا جاك الى واحسن تفسيرا ) فالحق مسائله هى الصادقة النافعة 

واا تفسيره وحدوده الواضحة 
اما ضده فان مسائله باطلة وضلال » وحدوده فى غابة القلق والالتواء 
والصعوبة واهذر الكشر الذی لیس له حاصل ولا معای حصاہا القاریء 
بسہولة » وإذا وصل إله وجده لإ كراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه ل یحده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه » والله سريع الحساب » 
أو کظلمات ف بحر ی یغشاه موج من فو قه موج من فو قه حاب » ظلنات 
بعضہا فوق بعض ) : ظلمة الضلال وال جل المىك والبسبط › وظلبة 
الكبر والغرور 


(الوجه السادس والاربعون) 
أن يقال : إنه متنع كل الامتناع ومستحيل أن تنهذب الفوس 


وتكتسب الفضائل بعلوم المادة امحضة وأعا ما » والتجارب والمشاهدة 
أ كر برهان على ذلك » فانبا مع تطورها وتبحرها بجحزت كل العجز عن 
تمذيب النفوس وإصلاحما الذى يتوقف عليه صلاح البشر » وإعا الذى 
بتکفل ہذا الإصلاح ويتو لى هذا التذيب الصحيح ويوجه الأفكار إلى 
العلوم الصادقة ويوجه الأعبال إلى احير وبزجرها عن الشر هو ما جاء به 
الدبن الاسلاى » فهو مصلح للعقائد وال خلاق وممذاب الأفكار وحاث على 
الفضائل وزاجر عن الرذائل » فروح ما دعا إليه الدين الإعان بالغيب الذى 
بدخل فيه الإ مان باه وماله من الاساء الحسنى والصفات والافعال » ويدخل 
فيه الإعان با ملائكة وبال جزاء العاجل والأجل على الأعبال حسنا وسيشا 
انى لا تعرف إلا من جة الرسل » قعل بهذا أنه يتعذر الإصلاح الحقيق 
بغير الإمان الصحيح والدبن الاسلاى » فعلوم المادة وإن ارتقت فوق 
ما يعلبه اناس أضعافا مضاعفة فانها لا تبلغ قرياً من علوم الا نبياء » ولا تصل 
الا ا اله و عن ا افر بول کون ا اا عل 
الافوس ما لعلوم الا نبياء صلوات اله وسلامه عاييم » فان النفوس لا تذعن 
إلا عند إمانما باه وملائکته وكتبه ورسله واليوم الأخر » وبدون ذلك 
تدع الإذعان کا هو معلوم من الطباع البشرية 


(الوجه السابح والاربعون) 


القرآن العظم أ كير البراهين والادلة الدالة عل وحدانية الله وکاله » 
وصدق رسله » بأنواع إبجازه ببلاغته وأسلو به وتأثيره » وإخباره بالفيوب 
الماضبة والحاضرة والمستقبلة » واتفاقه وعدم اختلافه » وتشربعه» وإصلاحه 
جميع ما عثاجه البشر » وانه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية ل يأت 

صحيح ينقض شيا من أصوله » وإخباره بعلوم لم تكن موجودة وقت 
تزیله » وکون الذی آنی به لم یکن بقراً کتابً ولا بخطه بیمینه ولا تعلم من 
أحد» بل رک به العباد » وکل به الفضائل › وعلہہم ما لم یکو نوا يعلمون . 


وهذه اجملات تحتاج إلى تفصیل کثیر » فن نظر إلى هذا جزم جزما لا متری 
فیه بانه تازیل من حکم حمید» لا بأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه . 
وبهذه الوجوه وغيرها أحدث ف الأرض انقلا عظيا لم یعېد له مثیل » 
وكانت قد ملت الأرض من الشرور المتنوعة فأزاها » وتلوثت القلوب 
بالعقائد الخبيثة والأخلاق الرذيلة فاقتلعبا وأحل غلبا المداية والمعارف 
والرشد والإصلاح » فهو الدليل والبرهان » وهو الحجة على توالى الزمان 
ل( هو الذی آرسل رسوله بالمدی ودين احق لبظېره على الدن کله ولو کره 
المشركون ) فالقرآن ازل بتأثبره عقائد ال جاحدن > وأقض مضاجمم» 
وبدل عقائد المؤمنين وآخلاقيم وأعا بعقائد هى أصلح العقائد وأنفعباء 
وأخلاق هى أحسن الأخلاق وأحدها » وأعبال هى أ كل الاعال 


(الوجه الثامن والاربعون) 


من عرف حال النى محمد بلي وما هو عليه من الاخلاق العالة » وما 
أعطى من العلوم النافعة الشاملة لكل ما عتاجه الاق » وما أبد به من ابات 
والراهين المتنوعة من كل وجه لا تعد ولا عص › كل جنس من آباته» 
بل کل نوع » بل كل فرد منبا » يدل أ كر دلالة على أنه رسول الله حتاً 
وأن ما جاء به حق وما خالفه باطل » فوقوف العاقل البصير على بعض 
آبات الرسول فی نفسه ونی شرعه وفبا ید به يعرف به بطلان أقوال 
الملحدين » وبطلان مذهب ال ماديين المسكرن له ولرسله ودينه » وأن هذا 
الإنکار منم أ كر برهان على ضلالم وجملم البليغ بال مق المبين » 
وتفصيل هذا الوجه يستدعی مجلدات » وطمذا كل نوع من آیات الرسول 
صنفت فيه المؤلفات على حدته فازداد به المؤمنون إا وقامت الحجة على 
المعاندين ا لمسكرين » وقد قال تعالى : لإ سغرييم آياتنا فى الفاق وف آتفسبم 
حى بقیین هم اه الحى ) ولكن هؤلاء الماديين يشاهدون من آيات اله 
ما يضطر كل عاقل إلى الابمان والقين » وم يتلسون ها التحريفات 
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والتحلملات الباطلة ليدخلوها فى علممم القاصر ويشكروا بذلك قدرة اله » 
خصو صا نى هذه الاوقات التى ارتقت فيا علوم ا دة ارتقاء هالا وهو من 
أعظم الادلة على وحدانة الته وڳال قدرته وحکمته ورحته » ولکن هؤلاء 
ک) قال انه عنہم : ( آن الذين حقت عليمم كلبة ربك لايؤمنون ولو جاء تېم 
كل آية حتى بروا العذاب الالم ) فصارت عاومہم ضررآ عيبم n‏ 
عظ) على جميح البشر : ضرراً عم ِم تکروا ہا وفرحوا ہا واحتقروا 
واستہ زاوا ما جاءت به الرسل » وصارت خطرآ على جيع البشر با يترتب 
وسبترتب علببا من الفناء والخراب والندمير : تدمير النفوس وتدميں 
الأخلاق » نسأل ابه العافية والسلامة بمنه وكرمه 


أن يقال رلا اا لحدن القادحين فى الدين : قد عل أولو الالباب 
والنہی وأهل البصائر والعقول أن دين الإسلام النذی جاءت به الرسل م 
جاء به مد لھ مکلا متها معما هو : دين الفطرة السليمة والحكمة العلمية 
والعمللة والعقل والفكر والرهان والمحجة والحرية الصحيحة والاستقلال 
الصحيح ا وصفه الله ورسوله فى آيات كثيرة وأخبار عحيحة » وکا هو 
المعروف المشاهد امحسوس فى هذا الدين واشتاله على هذه الأوصاف 
العظيمة » بعل به علا يقيناً لاشك فه أنه التق » وما ناقضه فهو الباطل › 
فمذه الأوصاف الى وصف ما الدن وحققتا المطابقة والمشاهدة تضطر 
العقلاء الى الجزم بأخباره » والتحقق بأخلاقه وآدابه » ولوك یع 
ما أرشد إله من المدايات المتنوعة » وانقه بهدى من يشاء إلى صراط مستقم 


(الوجه الښسون) 


أن الإصلاح العلى الواسع لامور الدىن ولامورالد ناء بأنواعه من 
جع ال وجوه الى جاء ہا مد بال مع تفده عیل من أ كر الادلة عل 


ح7 م س 


وحدا نة الله ونه احق وقوله حق ورسله حق ودنه هو الحى » فان البشر 
5 الام السابقين واللاحقين - م يشمدوا هذا الاصلاح نظيراً ولا مقاريا 
بوجه من الو جوه » والاستقراء والتبع أ كير شاهد لمذا الأ » وهذا 
ابرهان الواسع الكير عا تضمحل معه جيم أصول الملحدين » فكف إذإ 
انضم إلى ما قبله وما بعده وما لم نذکره من البراهين القواطع والآيات 
السواطع واليد لله رب العالمين » وجميع علوم البشر على اقساعا وتفو قبا 
3 بجدایتہم ِن لم تسنند إلى تعالبم الدين » وإذا شككت فى هذا فانظر 
آثارها وما ترتب علا من الشرور ای تفاقم شرها وتعذر حسما وعظمت 
انعا وقلت رتا وعده) > وھی کا اعت بو جہها وحترعاتها ازداد 
ضررها العظم واضمحل ما برجوه العقلاء من خيرها العم » انما بذيت على 
الكغر والإلحاد » والجحد لدين رب العباد » فصارت ملازمة للثروط والفاد 


(الوجه الجادى والمسون) 


قال اله تعالى : لإ لهك إله واحد » فالذين لايۇمنون بالاخرة قلو يم 
منكرة وم مستکرون ( فذ کر وحدا نیته الى هى أظبر الاشاء وأو ضحپاء 
وان الناس انقسموا و هذه الحقيقة قسمين : قیم سد على نقسه باب الا یمان 
بالاخرة فانسدت حوله أبواب المداية فصارت قاو بهم مشىكرة لاظير الأمور 
وأعظمبا الذى وجوده وصفاته أوصاف واجبة لازمة يستحيل ضدهاء 
وحین أ کر ت قاو ہم استکروا عن الا شاد ارم ظاهراً وباطناً فم ملحدون 
متمردون وصفم الإنكار والاستكار > ومن كان على هذا الو صف فانه 
قد برهن على مکابرته ومباهتته ولو جاء ته کل آبت وبرهان لم يؤمن ولم ينقد 

وأما الق الثانی : فهم المؤمنون بالآخرةالذين بعلمون أن البشر لم خلقوا 
سدی مېملین » بل خلقوا باحق وللحق والجراء بأعام > ولاء قوم 


معترفة باللّه موملة بو حدا نیته : وحدانية الذات ووحدانة اأصفات >9 
خاضعون لته منقادون له ظاهراً وباطتاً ء ومذا الاعتراف والانقياد بلغوا 
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من الفضل والکكال البشرى ماشہد فم به الواقع والتارځ وأمحسوس من 
الكال العلى والعملى والرشاد والإرشاد » فالبصير العاقل جرد ما بنظر إلى 
الفرق بين الفربقين فى أحو وأوصافبم وآثار عام يعترف ويستيقن 
يقينېم وصدقہم وصدق ما بنوا عليه اعام وأعالم لإ ربنا آمنا ما أنزلت 
واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين ) فن هذا الجانب الرسل العظام 
وأصحابمم الكرام وأ المدى والاحبار وطبقات العلماء وأ كار العارفين 
وجميع طبقات المؤمنين الذين م نور الوجود وحياة الد نا والدين » بهم قام 
الدين وبه قاموا » وهم صلحت الأحوال وم أهل المدى والسعادة والخير 
والفلاح والخير المتنوع من کل وجه . ونی الجانب الاأخير : كل ملحد 
زندیق وکل جبار عند الذين قال اه فى وصفمم لإوجعلنام أنمُة يدعون 
إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون › وأتبعنام فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين) فن أ يؤمن باته وبایاته فبی حدیث بعد اه وایاته 
يۇمنون لاويل لكل أفاك أثم . يسمع آيات اه تتلی علبه ثم صر مستکیرا 
کان لم يسمعہا فبشره بعذاب ألم » وإذا عل من آباتنا شيا اتخذها هزوا 
وك ر عذاب مہین) جزاء هم على استہانتہم بآیات لته واستهزانیم اء 
وہذا الإنکار والاستزاء سلبوا منافع عقوهم وس جت أخلا قم وسفہت 
آراۇم وصارت الام أحسن حالة منہم حى ولو کان م اذهان وذكاء 
وعقول ک) قال ابته عن أمثال ھۇلاء : لإ وجعلنا هم سما وأبصاراً وأفئدة 
فا اغى عنہم ”ميم ولا أبصارۂ ولا آفئدنہم من شیء إذ کانوا بححدون 
یات الله وحاق بهم ما کانوا به يستېزئون € 
(الوجه الثانى والخسون) 

ثبت فی الصحیحین آنه ل قال : لا زال الناس يتساءلون حى يقولوا 
هذا خلق اله ا للق فر <> تى اه ؟ فن وجد ذلك فلينته و لبتعو ذ باه من 
الشيطان الرجي ولبقل : آمنت باللّه 

وهذا مصداقه ماوقع من ملاحدة الماديين الذين لا ىزالون خوضون 


س کن _— 


فى مادة الخلوقات ولم نظريات متنوعة كابا خاطئة لآن مبناها على الخرص 
والظن الذى لايغنى من الحق شيت بل على خلاف اللوم شرعاً وعقلا 
وفطرة فيتكلمون ف علل الموجودات علة بعد أخرى ول ينفذوا منبا إلى 
موجدها وخالقہا بل أطاق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل » 
قتع انى به بسنا الكلام الصادق الحكيم بكذبيم ونبه على جهليم 
وجرامتهم » وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والنشککات بالا تہاء 
والوقوف على أن جميع الموجودات کا تنتبى إلى موجد واحد أحد فرد 
صمد الأول الذى لیس قبل ٹیء الم وجد لکل شىء وأم با لتعوذ من الشیطان 
الذى يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكو ك والاسئلة الفاسدة وبالامان 
بوحدا نة اه تعالی وا نه لیس له مشبل ولا ندید ولامشارك فی شیء من کاله . 
واا اليه به يندفع ما قاله الملحدون ويبطل ما ذهب إليه الماديون 
التخرصون الذین ينکرون ما لا يعون بل ڪحدون ما م به مستيقنون 
وما ذال اشيطان ,زين لم الشسكوك والتشكیكات حت غرم الضلال فم 
ف عيهم یعمېون 


أن ؤلاء الملحدن مازال بهم لادم وغرورم وضلام حتی زعموا 
أن الإنسان سیعلل کل ڈیء ویقدر عل کل شیء ووصفوہ بأوصاف الرب 
وھذا آم ل يصل إلبه أحد من بى آدم إلا هؤلاء الزتادقة الذين لم ضجاوا 
من مكابرة المحسوسات ومباهتة المشاهدات » فان كل أحد يعم حق الم أن 
الانسان تاقص من کل وجه وان ما به من عل وقدرة فبتعلے اه واقداره 
وان اله قد جعل لعل الإنسان وقدرته حدآً لايتجاوزه ولا ممكن أن 
بتجاوزه لاله فى طور البشر فك أن اه هو اذى خلقه ولم یکن شيا 
مذ كورا فيو الذى أخرجه من بطن أمه لا يعل شيت وجعل له السمع والبمر 
والفؤاد وآلات العم وات القدرة الربانية والمل 
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الإللى فن ذعم أن أحدا من الخلق یشارك ابت فی شیء منہا فو میرم 
اون وإعا اتر ضعقاء العقول ا شاهدوه من معلومات اشر ومقدورا تم 
وتر عام حى آدهشتہم وجزموا آنہم آدرکوها ٤ء‏ وهم وقو م وانه لس 
لقدرة اه فبا آثر ولا لتعلیمه هم فیا آثر فاته خلقک وما تعماون واه 
وحده الذى عل الإنسان ما بعل » فا حصل من قدرة اليشر فباقداره › 
وما حصل طم من عل دینی ودنیوی فبتعلیمه . ومع ذلك فعلو مہم وقدرم مما 
والملائ الذين م أعل الخلق , لاعل لنا إلا ما علتناء وقال موسى للخضر 
حين رأى غصفورا نقر منقاره من البحر : ما نقص على وعلبك وعل سائر 
الق م عل اہ إلا کا مص البحر من نقرة هذا العصفور . وف الصحيح 
مرفوعاً ان ايه قول » اى وان ودک وآخرک وإنسک وجندک 
قاموا ف صعبد واحد فألونی فاعطیت کل انسان منک مسا لته ما قفص 
ای إلا ج ن الط ذا غ ق ارقا لن زعم مشمارکة 
المخلوق الضعرف القاصر من م الوجوه لارب العظم المتفرد بالکال من 
جع الوجوه »وما اعظر جہاہم وضلاهم وعنادم وجراء تم والله تعالى 
لاطاغبن بار صاد 


(الوجه‌الرابع والخسون) 


أن يقال مؤلاء الملحدين » ما قاله انه للأخوانيم المكذبين »الذين م 
دوم بدرجات مبطلا کل احتال يو جه للقدح فی الرسول وف) جاء بەلقوله 
ال لاف کر فا انت بنعمة ربك بكاهن ولامجنون أم يقولون ‏ إلى آخر 
الآبات هل هذا الرسول سمد بلي الذى جاء بالقرآن العظم وبالشرع المبين 
شاعر آو کاهن أو متقول أو ساحر أو ما أشبه ذلك ما تضاربت به أقوا 
أو هو أصدق الاق وأرم وأنصحبم وأعلمم وأخشام لته وأجعہم لكل 

فضيلة وأبعدم من کل رذيلة ک) أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر 


ل —-—~ 


وهذا هو الواقع »أم الذى وجب لر الرد والتكذيب حلام وعقوم 
فنست الأحلام والعقول الى تجحد أ كير الاشياء وأوضحما وتكذب 

بالحق وتن المناهج الباطلة وترضى لا نفسما بالشرك والاستكبار ؟ فعقول 
وأحلام هذه آثارها ملو به النفع مكفول ها الشر والضرر » أم الذى حلم 
على هذا التكذيب لاحد له ولایتورع صاحبه عن حرم ولا بتع عن 
جرعة والطغيان مرد لأصعابه ملك مم لا عالة .أم يقولون انه لړ تقول 
ما اران الى ا تة لاط م من ده ول من هكا ل ع حکم 
ید م « فلبآتوا حدیت مثله ان كانوا صادقين » وهذا التحدى انم من حين 
نزله الرب العظبم إلى أن تقوم الساعة لم يستطع ولن يتطيع كل منكر له 
مكذ ب له أن بأ جثله من جميع الوجوه اللفظية والوجوه المعنوية . أم الذى 
حلبم على التكذيب والاستكبار أ نېم محلو قؤن من غير شىء بل دفعتہم الطبيعة 
واو sa Sl‏ 
بالضرورة م نكل عاقل » أم" خلقوا السموات والأرض وما فيا من العوالم 
ا بعلا إلا ته » فانم مع اناس بعترفون أنہم اضعف شیء وأجز شی۔ 
م عندم خزانن رة ربك بعطون من شاءوا وعنعون من شاءوا و ګکون 
ا شاءوا » فم مسيطرون على الاك والمملد6 »کل هذا بعترفون بیطلا نه 
فہم بعترفون أنهم فقراء ماليك لا بملكون لانفسہم قعاً ولاضرآ ولاموتاً 
ولا حياة ولا نشورا ولا دفعا للکارم ولا جلیا لصا » أم الذى حلم 
على هذا ابت والتكذيب الكيد لارسول ولدينه ونصر باطلم حى بالطرق 
الى يعرف كل عاقل بطلانما » وهذا هو الواقع » وان الذى ينتصر للباطل 
وقد صم م على ذلك لو جاءته کل آية ل يمن ولم پېتد » > لاله وطن نفسه على 
فصر الال ومقاومة الŞحی‏ 1 م ای ل د أن م إها غير أفله 
له من أوصاف الربو ببة والإلية e‏ ان مع انه ورد احق 
لاجله > فسبحان الذی اعترفت الخلو قات رہد بعظمته وسلطا نه عما پش رکون › فېو 

الإله الح المبين الذى له جميع أوصاف الكال » و بيده التدبير للعالم العلوى 
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والسفل الذى لا بستحق العبادة إلا هو » والذى لا بأ بالحسنات والخيرات 
إلا هو > ولایدفع السوء والسیثات إلا هو » الذی لیس له ند ولا كهو بوجه 
فال وة ۽ فذکر تعالی کل احتال وجه أعداء الرسول إلى رسالته ورد 
ما جاء به وأن ذلك باطل قد أبطلته العقول السليمة والفطر المستقيمة . وهذه 
الاحتالات الى ذكرها اله عن أولئك قد قالما هؤلاء اللحدون الماديون 
من غیں حاء ولا خجل › تشا۔ہت قاوہہم ی الکفر فتشابہت أقوالمر » فلا 
دن ولا خلق ولاعقل ولا حیاء من الاق فى هذه الجراءات والعظام 
والمننكرات الى قالوها » فل ببق إلا أن عذبهم اقه > قال آنه تعالی فی آخر 
هذه الاحتالات : فذرم خوضوا ویلعبوا حتی بلاقوا بومېم الذى 


يوعدون )€ 
(الوجه الخاس والخسون) 


أن يقال م : من الذى خاتق الأرض والسموات والشمس والقعر 
والکا کت وجيح ما بث فما من دابة > والذی أنزل من السماء رزقاً 
فأنبت به من کل زوج کرم متاعاً للعباد ولا نعامبم > ومن الذى آحكا غابة 
الإحکام » وأودع فیپامن بدائع حکته واطيف صنعته وأنواع جوده وکرم 
ور ته » وجعلما أدلة وبراهين على وحدا نيته وقدرته وعظمته » ومن الذى 
خلتق الإنسان فى أحسن تقوم > وكل ظاهره وباطنه بالقوى المتعدةدة الى 
عتاج ليبا > وعلبه کیف ہتدى إلى مصاح دینه ودنباه » فعابه البيان العلى 
والببان اللفظى والبيان الرسمى حتى تم له من الخير والصلاح والمدى ما م بم 
لغیره » وخر له مان السموات وما فى اللارض يستدل بایاتہا ويستخرج 
منافعہا ويستدر خيراتما ؟ فان قالوا : هذا عمل الطبيعة » وهذا فعل المصادفة 
نقد برهنوا عل حماقتېم وجپلېم الذی لم ببلغه ضلال أحد » قأى عمل لاطبيعة 
الى توجب هذه الآثار المظيمة ؟ وأى أثر جعلبا تعمل هذه الأعمال ؟ وأى 
عقل وفكر هداها إلى هذه الأمور ؟ 


— لن — 


أما أهل العلل والبصائر والاالباب » بل وجميع من له نوع من العقل . 
فسبقولون : هذا مد ا ام اوا صنع الہ الذی آتقن کل شی۔ 
واخ خلقه » بديع السموات والأرض وهو العزبز لحك 


قد شاهد الخلق من جزاء ايله للطائعين » وم اارسل وأتباعمم » وعقابه 
للعاصين المکذیین له ولرسله » آیات بینات وراهین قاطعات شاهدوها ری 
عين » ومن ۾ يشاهدها فقد تناقلتبا القرون قر بعد قرن وتواترت تواتراً 
لم بتواتر له نظیر من کل وجه› ۸ر ن الذى أرسل الطوفان العظى الذي غشى 
الأرض وال جبال وأهلك اله به المكذين لنوح أجعين ونجاه ومن معه فى 
الفلك المشحون ؟ ومن الذى أرسل عل عاد الرج العقے ما نذر من شی, 
أتت عليه إلا جعاته کارمم » و امن هذا العذات هود من معدن 
المۇمنىن ؟ ومن الذى أرسل الصيحة والرجفة على أمود فأصبحوا فى ديادم 
جانمین » ونی اله ”الا ومن تبعه من المؤمنين » ومن الذى جعل النار برداً 
وسلاماً على راهم > وقلب على قوم لوط دارم » وآهلك قوم شعيب 
بعذاب الظلة ؟ ومن الذى فلق البحر حى صار ئى عشر طريقاً وعبره موسى 
وقومه اجين » وأهلك الله فرعون ومن معه أجمعين ؟ ومن أيد موسى 
بالعصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم » ور له المجر اثتى عشرة 
عینا قد كل عل اناس مشر بهم » وأعطاه من الآيات ما فيه بلاء مبين ؟ ومن 
الذى أعطى عیسی آیات ينات مشاهدات 5 فز الا که والارص 
وحى الموت بإذن الته ؟ ومن الذى أند مدا ل بالآيات البينات والنصر 
YT‏ أ جاب الله دعو ته 
فى إنزال الغيثت وإمساكه » وفى شفاء الأمراض المتنوعة › وأنبع لاء من 
بين أصابعه فروى الخلق الكثير » وبارك ف الطعام الذى ا 


ا للق الكثير » وعصمه من الناس وقد تكا لبوا عليه من كل جانب » وحفظه 
ا کک دا اچ چک مه ان ف 
بو حدا نبة اله وکاله وة مأ جاءت به الرسل وبطلان ما ذهب إليه أعداء 
. الرسل فى كل زمان ومكان . وذلك أن الباطل يعرف تارة بتصوبره وتقريره 
وبییان أدلته الواهية وشه الساقطة » وتارة يغرف ببيان الحق ووضوح 
راهينه السمعية والعقلية المشاهدات وا محسوسات والمتواترات . فاذا عل الحق 
عل أن ما سواه باطل » فاذا' بعد الحق إلا الت لال . فانى يصرف الملحدون › 
وإلى آی شىء ذهبون ؟ وال جد به على عافته من هذا البلاء العظم المفضی 
إلى العذاب الام 


أن الملاحدة يتشبثون لتاًييد باطلہم بشبه باطلة تروج على من لا بصيرة 
له » وروجا ال جورون من الزنادقة المننسبين للإسلام » يقولون : انظروا 
إلى حال المسلمين ومام عليه من الضعف » وأنهم متأخرون فى أمور الحياة› 
والذى أخرم دنهم . فيروجون هذامن وجوه متلوعة ‏ وهذا عا عل أن 
المستدل به مبطل » وذلك أن الواجب أن تنظر إلى الدبن الاسلاى ف نفسه 
وما هو عليه من الإحكام والحسن العظم » وما فيه من المدايات إلى كل خير 
والذودعن كل شر وضرر . وتدظر أيضاً إلى حالة القاعين به المنفذين لتعالعه 
وأحكامه فى أ نفسيم وق الاد ا كان عله المتلون ف الصدر الأول: 
فانك تری فيه ما يج الناظرين » وتقوم به الميجة على المعاندين . وأما النظر 
إلى المسلمين التاركين مدايته وإرشاده وتعالمه العالبة ا منحرفين عله من وجوه 
كثيرة » فمذا ظلم ووضع للشیء فی غير موضعه › فکا لا يقدح ولا بضر 
العلوم النافعة إذا اتقسب اليما وادعاها من لم يتصف بها ولا محتج بحام على ذم 
العل» نذا أبلخ وأولى و ذا كان الوسيلة الوحيدة إلى عود المسلمين إلى عرم 
وجدم وكام عودم إلى دينهم الصحيح و سكم يإرشاداته الدينة وال نيوية 


ر بنا لاجعلا فتنة للذين كفرواء واغفر لتا بنا [نك أن العزين الحكي ) 
خال المسلين اليوم ف تفرقبم وتشتتبم وترکېم جور مقومات دیم حی 
احلوا وضعفوا صار فتبة للكفار والمنافقين » وحجاباً حائلا وشهة لمن ريد 
اتيس فلا حول ولا قوة إلا بانته العظم 


(الوجه الثامن والخسون) 


قال تعالی : لإ وإن تطع أ کش من ف الأرض يضاوك عن سبل الت 
إن يتبعون إلا الظن وإن م إلا بخرصون ) وهذا أ مشاهد محسوس » 
أ كز أهل الأرض ضلال منحرفون دعاة إلى الضلال بأنواع الدعايات الى 
ان ل ال هذا الذی ذکره اه : ل إن يتبعون إلا الظن ون ۾ 
إلا غرصون ) ٠‏ جميع ما عتجون به على باطلہم ظنون خاطئة وتخرصات 
ونظریات فاسدة . واعتبر ذلك بظر بات علل الوجود الى لازالون 
ڪدثون عا اأ حاديث متناقضة ولا يزالون عدون نظريات وتجربات 
فى علة العلل فطلو نما لا نه حال أن يستقر فم قول حح فى ذالك ا 
تخالق الو جود ومو جد العلل والمعلولات والقادر على كل شیء الذى جمیع 
اإذوات والعناصر والاسباب والمسيبات كلما منقادة مشيثته وحكته ٠‏ ليس 
ها من الاس شىء > وما هو حکم فی وضعہا مواضعا وتنزیاپا مناز هما » 
وكذلك اعتبر هذا بخرصمم الباطل وقوطم بشمول القرق لكل موجود 
تموماً وللانسان خصو صا فى أخلاقه ودینه وآدابه وأعاله وصناعته » حن 
خذها المغترون عنم قضية مسللة > وھی لانحتاج إلى نظر کئیں ٭ بل بعل 
البداهة والضرورة أن الترق إنما هو فى الأو قات القريبة فى علوم الصناعات 
اخترعات » وېذا اغنروا وغروا غرم 

اما ارق فى الأفكار الصحيحة والعاوم الصادقة النافعة والأخلاق 
فاضلة فانم هبطت هبو طا لا مكن التعبير عنه » وإذا أردت أن تعرف ذلك 
قينا لخذ موذجآ من الامثلة وقس أفكارم وعلومم وأخلاقيم بالافكار 


—- "٠ م‎ 


الراقة والعلو م الصادقة والأخلاق الفاضلة » مثال ذلك أن أفكار المادبين 
حصروها فى الادة ولم بلتفتوا بالكلىة إلى غیرها » فأدرکوا منہا ما وصلت 
إليه أفكارم » فذه أفكارم فى أمور. ضقة أوجبت مم جحد ما سواها 
وضيقت عاومم وأ كسم الشقاء الماجل والأجل . وأما الأفكار الدينبة 
فان أهل الدبن الصحيح استعملوا أفكارم فبا هيئت له وخلقت له »> عللوا 
أن الله خلقم معرفته وعبادته وحده لاشريك له وأنہم إذا قاموا بذلك 
آم أيه علم لعمته وأسعدم سعادة أبدية وا دام . وح ذلك فقد 
خر م مافى السموات والارض وأد ر عليم الأرزاق ليتوصلوا با إلى 
المقصود ما خلقوا له فیصاح دینہم ودنام ولىحبوا ف هذه الدار حاة طببة › 
فبانقه عليك هل تنسب تلك الأفكار الد نية إلى هذه الأفكار ال جليلة العلة ؟ 
وقد ترتبت علوم الفربقين على هذه الأفكار المتباينة › فا ماديون قصروها 
على علوم المادة فم هم منہا ما تم « والمۇمنون عرفوا اله باعائه وصفاته 
وأحكامه ودينه ظاهره وباطنه » فعلومم الجليلة لا بمكن أن يقاس با أو 
الذى حتاجون له ف إصلاح ديم ودنام ٤‏ فارن دیرم قد جاء 

وأما الأخلاق فأهل الإلحاد والمادة العلت منبم الأخلاق اعلالا ذائ 
حتی صاروا کالبہائم بل أضل مہا وأخس“ مرجت أخلاقهم وذهيت 
ولا خاقی ولا حیاء من الله ولا من خلقه کا هو معروف من أحوام 
والاخرة ٤‏ وأما المؤمنون فان آخلاقہم کل خلق مستحسن عقفلا وسرت 
وعرفا » وهى الأخلاق الى تجعل صاحبا فى المراتب العالية والأوصاف 
الجيلة ا جيدة کا هو معروف منم مشاهد 


e کک‎ 


(الوجه التاسع والخسون) 


أن الشريعة الإسلامية قد حكمت على الخلق أحكاماً جيلة لا يمكن 
إصلاح الامور إلا ما » لاما توجه الظواهر والبواطن إلى الخير وتذودم 
عن الشرور » أما باطنبا فان المتصفين بها ال ملترمين للدين عل وجه قد 
توجبت قلومم إلى القيام بالدين واعتبروه أفرض الفروض وأوجب 
الواجبات » راجین بذلك فضل انه وثوابه » حتسبین خیره » ومن خرج عن 
هذا هنهم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع والمحدود ما یعینه على 
الترامه فى عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه الميلة المعترف عسنبا عند 
العقلاء > وذلك السبيل الوحيد إلى اصلاح الجتمع واستقامة الأحوال 
وسلوك الصراط المستقيم . وأما القوانن الملحدة فان غايتما إذا قويت أن 
تسيطر على بعض الظواهر » وما اللأخلاق والبواطن والإبمان والامن على 
الأرواح وعلى الأموال والحقوق فبهات أن تقوم ها قوانين إلحادية 
دف وتقصد أن یکون البشر کالبہائم [باحبین فوضويین فى أفكارم 
وإرادهم وماداتہم > وتفضی إلى س ور وتنتهی إلى ا لحروبء وهذا ام 
لابراب فيه عاقل » وما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية الى أرشد إلا 
لشارع باقية ببقاء البشر > صالحة لكل زمان ومكان » بل لا تصلح الامور 
لابا اما قوانين البشر وأنظمة السياسيين الى لم تبن على الدين فانبا 
وقتة حسب ما رون من مصا ېم ومضارم فی الوقت الذى م فيه م تتغیر 
رتقبدل وريا غيرها واضعوها لانها من صنيع البشر وصنعم كله ناقص » 
رالشريعة الإسلامية من صيع العزيز الك العلے الذی حاط بکل شیء 
لما وعم مصاح العباد فى كل الأوقات والاحوال فشرعا صالة لم موافقة 
لصالحهم دافعة لمضارم » وهذا من أعظم الراهين على إبطال جميع الأاصول 
الانظمة والاساسات المناقضة للدين » واه أعل 


کک 


واعل أنه لايوجد قانون تيح أخذت به الام إلا وهو فى الدين على 
أ كىل مايكون وأصح ما يكون وأسل ما يكون من النقص » فليأت المر تاب 
مثال واحد خارج عن هذا الأصل إن كان صادقاً 


(الوجه الستون) 

قال الته تعالی : ل وکیف ا وأتم تی علي ابات الله وفیک 
رسوله ) فذکر جل جلاله أمرین عظیمین تنح ويستحل وجود لک 
مع معرفما إلا من معاند ومكار فلا عيرة به ولا حيلة فى هدايته : 

أحدهما : بات افه الى تتلى على العباد وفا الات البينات والحجج 
اقاطفات لكوع فن ك وجه ن غرف الف ان وتا مله ورای اناق 
وعدم اختلافه وأحكامه وبلاغته وصدق ما أخبر به من الغيب والثادة 
وحسن ماشرعه وحک به عرف أنه من عند الله ون البشر بل الان 
وا لجن وال خلاتق لو اجتمعوا على أن انوا بثله لايأتون مله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرآً . 

وكذاك من عرف الرمول مدأ بلي وما هو عليه من الكال المتنوع 
الكامل فى روحه وخلقه » الكامل فى عقله ومعرفته » والكامل فى إنسا نيته 
يمع مظاهرها › > الذى e‏ 
على هذا الوجه عرف وتيقن أنه رسول اله حقاً ونه صدقاً وامت: 
ذلك أن بكر رسالته بل تحقق صدقها وبطلان ما ناقضما واه أ ر8 
ال : ا وكيف تكفرون باه وکت أمواتاً فاحیا م مم یتک م ییک 
ثم إليه ترجعون « قل اثنك لتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين ) 
الآبات » فتعجب تعالى من يکفر به وهو بشاهد - وكل أحد له عقل 
نشاهد ت اة الال لو جودات وما وللآدي خضوصطاً الو جد له بعد 
العدم المتصرف فيه بالأحكام القدرية والأحكام الشرعة وأحكام ال جزاء 
فکف يستسيغ أحد بعد هذا ال اران ارد بعدل إلى الالحاد والكفر 


س س 


والإنكار » أف اله شك فاطر السموات والأرض وهو الذى طم 
ولا بطم وهو الغنى بذاته والكون کله فقیر لبه بذاته من کل وجه . 


(الوجه اللجادى والستون) 

أن لاء الات الادين دت عقوم مداركها وأعاطا 
وسلوكها ‏ وذلك أن عحة العقل أن يدرك الحق وآن يعمل به ويسلك 
الطريق النافع » وهؤلاء أنكروا وجحدوا الحى » فإن اله هو الحق وقول 
حق ودنه حق ووعده ووعيده حق » قامت عل ذلك الراهين القاطعة 
الكثرة الى هى أقوى ابراهين وأصدقها » وشد ذلك لنفسه وشد به 
خيار الق من الأ نيام والمرساين وأتباعهم > وشہد به جميع العقلاء » وعليه 
فطرت الطليقة . فن أ نكر هذا فهو اما معاند مکار قد فسد سلوکه وعله 
وقصده الى هى رة العقل » وإما مشتبه عليه الام فهذا أعظ الاس عل 
الأطلاق جهلا وضلالا لان ضل بأوضح الأشياء واشتبه عليه الليل والہار 
والضباء والظلمة » وكل من فسد إدرا كه أو ساوكه أو كلاهما فإن أقواله 
لاغية باتفاق الحقلاء > وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل من بقبل 
قول هؤلاء الملحدين نهو أحد رجلين : إما جاهل عقيقة آرم > وإما ظال 
ريد علوآ فى الأرض وضاداًء أو جام بين الوصفين . وهذه حال أتباع 
أرعون الذين قال الله فيم لر فاستخف قومه فأطاعوه ) › وحال الةرامطة 
مع رؤسائهم » وحال الكفار والمنافقين فى آمهم الذن بدعون إلى النار 
ربوم القيامة لاينصرون ام . 


( الو جه الثانی والستون) 
أن قول هو لاء الملحدين المادين إذا تصور على حقيقته جزم العاقل 


بطلا نه وقال : كيف اشتبه هذا على أحد ؟ ويتعجب من اعتقادم ااه 


ا 


آنواع اباطل إلا وقد ذمب إليه فريق من الناس . وهمذا وصف اقه أهل 
الباطل بانہم أموات › ونم صم“ بک عى » فم لايفقهون و اون 
وهم ل قول تلف يؤفك عنه من أفك . وأنہم فی ديهم بترددون 
وبعمهون .اتبى كلامه . فصورة قول هؤلاء الملاحدة أن جيع ا لمو جودات 
وجدت غير موجد › وجدت مصادفة من طبيعة عمياء لا عل ها ولا قصد 
ولا ثىء من الشعور العلى ولا الشعور الإرادى › فلو صورت الحالات 
والممتنعات بأوضح من هذا الصو بر وأشده مكابرة للعقول لم تد المصور 
إلى تعبیر عن شىء تدع أبلغ من هذا اطق الجنونى » وهذا من جزاء من 
من جاءه الق فرده » و نقلب أفندتبم وأبصار کا ل يؤمنوا اول 
( الوجه الثالك والستون ) 

أنه قد تقرر فى الفطر والعقول أن انه له الكال المطلق والمد المتنوع . 
وأنه أ كبر وأعظر وأعلى وأعل من جميع الموجودات ولا تنسب اله وجه 
من الوجوه» وهذا متقرر مستقر فى قلوب يع أهل الادان وغیرھ من 
جميع العقلاء المعترفين بوجود لته ونه لیس کله ٹیء فی جیع أوصافه 
وأفعاله > ولم نكر هذا إلا فرقة وشرذمة من زنادقة الفلاسفة الدهريين 
المارقين من الديانات والمعقولات » جم م أجناس البشر معترفون ته تعالى 
هذه العظمة » وإن اختلفت طرائقهم وتباينت ديا تم وتنازعوا فى الأصول 
أو فى الفروع » فېذا الاصل لاینکره منہم منشکر » ولا بححده الا المعاندون 
الذبن خرجوا من الشرع والعقل والفطرة» وإن كان فم جقولوأفئدة أدركوا 
بها ما أدركوا من علوم المادة حیت وجہوا جيع قوام وجہوداتيم لها » 
ولكنم ل تغن عنہم هذه العقول شيا فی ا نفع الاشیاء › بل کانت حجا 
علييم » فا علبوه من علوم الكون حجة عليهم فيا أنکروه ما هو مقصود 
أصلى » وعلوم الكون كلما وسيلة ليه » فانقطعوا فى الوسائل عن المقاصد ' 
وبالدليل عن المدلول > وبالكون عن المكو“ن » وبالصنعة عن صانعبا. 

وبقوا فی غہم وضلالم وطغيانہم بعمہون 


شد 20 ب 


واه تعالى له المثل الاعل وهو معطی ا لمو جودات جميع ما فبا من القوى 
والإدرا كات والصفات NT‏ بالکال من کل موجود » فالذی عل 
الإنسان مالم بعل من العاوم الواسعة المتنوعة » وأقدره على كثير من مواد 
الطبيعة وعناصرها وجعل له السمع وال بصار والأفئدة هذه الأمور وغيرها 
لم تحعصل للبشر إلا بإیجاده وإمداده وتعلیمه وتسخیره » أفہذه لنم الجلبلة 
والفوائد السابغة يكفر به الكافرون وګ حده الجاحدون لإ فبآی حدیث 
لعد اينه وآباته يۇمنون ) 

(الوجه الرابع والستون) 

أن كل برهان ودليل أبطل انه به الشرك وقرر به التوحید فہو برهان 
على بطلان الإلحاد والجحود » لان المشركين يعترفون باه ويعلمون أنه 
الخالق الرازق المدر » ولكہم اشر نی عبادتهم فیعبدون اله ویعبدون 
غیره » فأبطل اه ش رکېم بامىن. كر : 
امنا : أن اعترافيم بتوحيد الربوية بوجب لم أن يقوموا بتوحيد 
الإهية والعبادة 

وا :ان ات ھال هو المنفرد بالنعم وجلب الخيرات ودفع السوء 
والسیثات › فېو الذى بجحب أن شك وحده لا شريك له > ومد ویشکر 
ویش عله 

وما : أن شواهد الفقر والمحاجة على جميع الخلوقات ظاهرة من 
كل وجه » فيم الفقراء إلى اله » واه هو الغنى الجيد » فيجب أن بنزلوا 
فقرم وفاقتم وضرورتہم من لا ای بالایجاد والامداد إلا هو الغنى بذاته 
عن جميسع لو قاته 

وما : أن من سواه لا ملكون لانقسيم ولا لغيرم نفعاً ولا ضراً 
دولا موتا ولا حياة ولا نشورا » لايدفعون المكاره ولا لبون ا حاب ء 


ا ٠‏ کے 
ومن کان على هذا الوصف فعبادته باطلة » فإذا بطل الشرك باه وتقرر 
وجوب الاخلاص ته ثبت وحدانة انته وتفرده بكل کال » واضمحل قول 


أن البراهين الدالة عل رسالة جمد بق وزسالة اثر الرسل صاوات الله 
وسلامه عليهم من أ كير البراهين على إبطال قول الملحدين وآيات الرسل 
عمو ما و مد غاا د ولا ی « متلوعة من کل وجه» وجب 
العم الضرورى إبصدةبم وصحة ما جاءوا به ٤‏ وهؤلاء الملحدون أ كير أعداء 
الر ل فی کل زمان ومكان » فلا يتمع الإعان بالرسل مع اعتاق مذهب 
المادين انا للرسالة وللعقول والفطر . والته أعل 


البراهين الدالة على البعت كا تبطل أصول الملحدين » وقد استدل 
تعالى على البعث بقوله :ا لخلق السموات والارض أ كبر من خلق الناس € 
وبانه کا بدأ الخلق من العدم فانه سيعيدم للجزاء » وباحاء الله الأرض بعد 
موتا » واستدل بکال قدرته » واستدل حکمته › وأنه لا بليق به أن بترك 
الخلق سدی : لا يۇ مون ولا ېون »› ولا یثابون ولا يعاقبون › وبغیر 
ذلك من الرا هن » وهذه امثلة ونماذج هذه الأصول الثلاثة : التوحيد» 
والرسالة » والبعصث » وكل واحد من هذه الاصول لو بسطت براهينه لبلخغت 
شیا کثیرآ › فد کل واحد منہا قد وصل إلى عل اليقين » وعين اليقين » وحق 
القبن » وهى نمدم أساس التعطل والإلحاد » وتوجب على العباد الاعتراف 
ما خلقوا له من الإمان باه وکتبه ورسله » وعبادته وحده لا شر يك له » 
ومن المعلوم أن الماديين الملحدين يباهتون ويتكرون ذلك كله 


قال انت تعالی : لإ لقد من ايه على المؤمنين إذ بعث فيم رسو لا ميم 
بتلو علیہم آیاته ويذكم ويعلم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل 

هذه الاية دلت على کال عل الرسول عد بل وڳال تعليمه للخل » 
وکال تنفیذه للہدى والصلاح الذی جاء به فېل ف إمكان أحد من اشر 
- الاولين والاخرين - وجود هذه العلوم العالية النافعة الواسعة فى شخص 
واحد» وحصول التعلم منه لا ناس كانوا قبل ذلك فى غابة ا لجل والضلال 
المبين » حى ا تتقلو| من هذا الجبل والضلال إلى الع الواسع والمدى المتنوع ‏ 
ممع هذا العل والتعلم الممتنع وجوده أو وجود مايقاربه. فى شخص واحد 
غد بم ف الحلق هذه التعالم والإصلاحات الدينية والدنيوية فاستقامت به 
الأمور وصلحت الأحوال إن فى ذلك لعبرة المعتبرين . وآيات لأولى 
الالباب > حیث بعث هذا النى الاعى الذى لا يقرأ كتاباً ولا خط بيمينه ولا 
جالس أداً من العلباء السابقين قتع منم ء اء بعلوم الأولين والآخرن 
وبا فيه صلاح الد نيا والدىن » فزالت به الجہالات والضلالات » وتقشعت 
عن القلوب به الظلمات » وحصل كال الرشد والمدى » وزال عن أمته أسباب 
اللاك والردى ‏ شيد ذا الاو لاء والأعداء واتفق الخلق على أنه ل يوجد 
اة يقار به من العظاء» وكيف يقار به أحد أو يدانه وكل خصلة من خصال 
الكال له منا أعلاها وأرفعا وبه كلت العقول والبصائر ٠‏ ولا يقدح 
ف هذا الا کل مباهت مکار لإ والذین حاون ف الله من بعد ما استجب له 


حجتهم داحضة عند رهم وعليهم غضب ولم عذاب شدید ) 


(الوجه الثامن والستون) 


لماعل المستعمرون اللحدون أن الإسلام المحقيق والدن الإسلاى 


د 


أقوى حصن وأعظم سلاح لقاومتهم » وقد عرفوا ذلك من قدم الزمان . 
وحلوا هلات متنوعة » فرجعوا | عل عقا مېز ومان م ينالو خيرا» 

وعرفوا حق المعرفة أنه من الخال السبطرة على الاسلام وختاد ټوا ٤‏ 
فعماوا مامات واسعة متنوعة » وساعدوها بالقوة »> ودرسواالإلحاد ى 
المدارس الى اغتفلوا أهلما > وذهبوا هجنون جيع تعلمات الإس.لام 
وما دعو اليه من الاخلاق وماع به من الأحكام > وقالوا : إنْيا رجعة 
ترجع بالناس إلى الورى عن التقدم المطلوب » وأوجدوا مش من أرباب 
المطامع المأجورين ومن البلہاء المغرورين من يستعينون به على مطاوم 
والتزهيد نى الدن من كل وجه . ولكن - وت الجد _ قد عل أهل البصائر 
مقاصدم وعرفوا الخو من يتتسب إلى ملة الإسلام 8 آعم عدو 
لاسام فى صورة صديق » ورهن العلباء العارفون أن کل ما قیل ف توهین 
الدين وتخدره فو باطل و القائلين ذلك زنادقة منافقون بقولون 
ان خف وان ال ال دال ر الصحيح النافع 
من جميع الجبالات هو الأخذ بعال الإسلام بعقائده وأخلاقه وأعال 
وأحكامه » ون البشر لا عكن أن وا حباة طيبة ويعيشوا فى الد نبا عيشة 
هادئة إلا بالدن » وأن الإلحاد أعظ نكبة طرقت البشر » وأن آثاره الشر 
الكبير والإباحية والفوضوبة وتقويض دعام العمران والسير إلى اللاك 
والشقاء . فى رأيت من ينعق بذم الرجعية وذم كل قدم ويأمس بنبذ ذلك 
فاعل أ نه أحد رجلين : إما ملحد قصده بذلك النوسل إلى جحد أديان الرسل 
واا iS‏ 
واه رو نقٻا وظن ېله ہا شىء » وهؤلاء كاذبون فى ذلك » فان أقوال 
زنادقمم الاولين عندم با حل الأعل ولا يکادون خا لفو نېم » وبعظمو نهم 
٠‏ ا کیر مما بعظمون الانبیاء › بل لیس للڈ ناء فی قلو ہم شىء من التعظم 
الصحیح ت ن تعرف كذهم بالبداهة فہل العلوم اللافعة والاعمال 
اماه القند امادقةرالإخلاق افاس إلا E‏ الدن على اکل 


س ٦۹‏ س 


الوجوه وأحسنا وأنفعا ؟ وتقبع ذلك فى أصولالدىن وفروعه وظاهره 
وباطنه » هل تجده إلا مشتملا علی کل خیر › ھادیاً إلى کل رشد وصلاح » 
حائاً علی کل فلاح ؟ 
(الوجه التاسح والستون ) 

من شاي الاسسلام وقامه بكل إصلاح أنه لس عقائد وأخلاة 
فقط » وإعا هو - مع ذلك - موجه وحا وصاحب دولة وجہاد » فالدن 
الإاسلای بعقأئده واخ وآداره وتو جساته وحکه وسلطه وحاته 
الحقوق الخاصة والعامة ا هو مشروح مفصل من أ كبر الادلة على أنه زيل 
من حکم حمید » علیم بکل شیء» إذ شرع م هنا الدن الذى م یق خیراً 
إلا دل عليه وحث عليه ¢ ولا شرا إلا حذرمنه ٤‏ و لا أقامهء 
ولا عدلا [لا جعل له مسالك وطرقاً يقوم عليما . فېو دين ودولة وجامع بین 
مصالڂ ادىن والدنا وین النسامح والتيسير وین العزة والقوة والمقاومة 
لكل معاند عاد معاد للدين وأهله » عكس ما نيزه ال ملحدون أنه دين بلا دولة 
وآخرة لادا معبا ء فانہم قالوا ذلك ليتوسلوا إلى تثبط أهله عن مقاومة 
المحتدين ٤‏ وبذلك کہدون الطريق للاعداء المستعمرين الظالين ٤‏ فېۇلاء 
ادىن قالوا ذلك كذبوا وظلموا وكادوا للإسلام وأهله وكانوا أجراء و ماسر ة 


للأعداء » وال أعل 
(الوجه السبعون) 

ا ا کو اسات الإلمحاد الاعراض عن علوم الدين » وإلا فن 
عرف ما جاء به الکتاب والسنة وعلم ماجاء به دين الإسلام ولو معرفة 
موسطة اال أن يقع منه الإلحاد جلا وضلالا » فان الدين بطبيعته 
ومااشتيل عليه من البراهين يضطر صاحبه إلى الإقرار والاعتراف بوحدانة 
أعظم الجاهلين أو معانداً عارفاً من أ كير المباهتين المكابرين 


Ve —‏ س 


ومن المصااب الكيرة أن كثيرآً من العصريين ليش عنده بصيرة 
ولا معرفة بالدبن لا قليلة ولا كثيرة› و إا عنده إقبال على الحف المشتملة 
عل الخير والشر » وكثير منها تدعو إلى الإلماد بأساليب وطرق متلوعة » 
فتصادف هؤلاء الذبن يظنون أ نفسبم عارفين وم من أجل الجاهلين › 
ونلا أذهانيم من الآراء السخيفة والنظريات الخيفة » وليس عندم من الحم 
والدين ما يصدم وينم من الاندفاع مع هذا التيار المادى » وما أ كث 
المالكين ذه الطربقة » وليس مؤلاء دواء إلا الإقبال على معرفة الدين 
وعلومه وآدابه وأخلاقه » فنأل الله السلامة والعافة »> ولا يعرف الدين 
بتتبع أحوال من نتسب الله وهو منحرف عنه › فان هذا من أعظم الظل 
وأثكر انكر » وقد صار هذا المسلك طريةاً لأعداء الإسلام الظاهربين 
والباطنيين » فقد حلوا الإسلام أوزار من ينتسب إله من ملوك جائرين 
وأمراء مسآبدمن وأدعاء منحرفين عن عقائده وأخلاقه ومتفلتین عن آحکامه 
حى صاروا أعظم حجاب لليغترين وأعظر حجة للبعا ندين العارفين 

وإنما الواجب معرفة الإسلام من منابعه وينبوعه الأصلى وهو كتاب 
اه وسنة رسول اه القو لة والفعلة وعمل الخافاء الراشدبن والصالين من 
أمة عمد » فان هذا هو الدين » وهو الا نموذج الصح جح لمن بريد الانصاف › 
أما من ريد الاعتساف وقصده معروف فانه يزور على ضعفاء العقول 
والبصائر مہذه القوہات » وینسب الى الدین ماهو منه بریء › وإذا كانت 
فنون العم _كالطب والحساب واندة وما آشہہا - لا بقدح فیا من ا تقسب 
إاما وهو جاهل سما »> فكيف بهذا الدين الذى تفرعت عنه جميع العلوم 
الثافعة والمعارف الراقة والاخلاق العالة وقد ثبتت أصوله حى كانت أثبت 
من الرواسى » وأضاء نوره حى أنار ما بين الخافقين » واتسعت آفاق 
[صلاحاته حت شعلت إصلاح الافراد والجاعات والحكام والمحكوم علببم 
والظاهر والباطن والد نا والآخرة . فتباً من قدح فيه حال من ينسب إليه وهو 
أ بعد الاس عنه » سبحا نك هذا تان عظيم 


(الوجه الحادى والسبعون) 


0 مدار هؤلاء الملحدين على سكم عقوم وعرض العلوم وال حقاق 
علا » فما وافقما قبلوه وما ناقضا نفوه وأنکروه › فعارضوا .ہا عقول 
جميع العقلاء وعلوم الا نيباء وأتباعم» وعقوم قد عرف فسادها وتناقضہا 
وتہاقتما » فمذا الاصل الذی بنوا عليه کل شیء أصل منہار متہافت فى غابة 
الفساد والاضطراب > وقد فتحوا به للناس المغترين بهم باب الفوضى 
ف‌الآراء والتظريات حى صار كل طائفة بل كل شخص منم يدعى أن 
الصواب مه والخطا مع غيره » ولمذا تجراً كل جاهل على القدح فبا جاءت 
ه الرسل ونزات به الكتب السماوية > حى امتلأت الدنا من الإلحاد والدعوة 
إلى المادية المحضة > واستجاب لدعو تم رعاع الخلق الذين لا عار عنام 
ولا دين ولا أخلاق > وخيف أن بقع - ولا بد من وقوعه _ ما أخبر به 
انی ی حيث ثبت عنه آنه قال , لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : 
اقه اه . ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » وصرنا فى وقت القابض 
فه على دینه کالقابض على الممر من كثرة الإلحاد والدعوة إلله وكثرة 
المعارضات الباطلة والميل بالكلية إلى الدنبا وزخارفما ورثاساتها » حى صار 
كثير من الكتاب العصريين يدعون إلى عمارة الدنيا والاقبال بالقلب 
والقالب عليما ونسيان الأخرة » وعرفون لذلك نصوص الكتاب والسئة ء 
فاحرفوا بهذا انحرافاً عظا وضاوا وأضاوا كثيراً وضاوا عن سيل الله » 
ولو أآنيم دعوا الاق إلى ما أمر اه به المؤمتين وما آم به المرسلين بالاکل 
من الطيبات والقتع المباح من الدنبا وطاما الطلب ال مبل والتوسل ذلك إلى 
امقصود الأعظم وهو إصلاح الدين والقيام بعبودية ايله الى خلق الله ما الخلق 
وأن يحعلوا ما متعوا به من العم معونة لم على ما خلقوا له » لكان خيرآ م 
وأقوم وأصلح للعاجل والآجل » ولنالوا السعادتين » ولسلبوا من الفساد 
وانهيار العقائد والأخلاق» ولكنيم متعوا ونعموا وبطروا حت نسوا الذكر 


وکانوا قوماً ودا »لنم کانوا قبل مترفين » وكانوا يصرون على ا لحنت العظم » 
وکانوا يقولون اذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ) الأيات › 
ولهذا نسأل ايه المافة» تجحد أمثال هؤلاء الساةطين كمون با جراء الانيوى 
والأخروى ويسخرون من المؤمنين القا مين بواجبامم الذين ۾ فى الحقيقة 
أعل الاس علوماً وأخلاةاً وأعالا ومقامات › وهۇلاء ا مؤمنون لا يغبطون 
مامتع به هؤلاء الملحدون من أموال وأولاد » ويتلون عند ذلك قوله تعالى 
لإ آعسبون آما مدم به من مال وبنین نسارع طم فی اخيرات بل لا يشعرون ` 
ولا سين الذين كفروا ا مى طم خير لا نفسبم اما مى م لزدادوا إنما 
وم عذاب ألم » لا يغر نك تقاب الذين کفروا نی البلاد متاع قليل م مأوام 


ج وبس الماد £ 
(الوجه الثانى والسبعون) 


إذا أردت أن تع عل اليقين أن أهل الإلحاد ليس عندم عقل کا لا دين 
فم » ونه ليس عندم إلا المكارة والجحودف قدحبم فى القدمم أو الحتيق 
أو ما أشبه ذلك من عبارانمم السخيفة كالرجعية وشها ٠‏ فاعرض نموذجاً 
من تفاصيل مايدعو إليه الدين وبحت عليه ومايحذر عنه تمرف با آن 
المتكرين ما فى فساد من عقوم » وانعكاس من آرانم » وسفاهة من علو بم 
وخسة من أخلاقمم » وأن كل قول أو عقيدة أو خلق و عمل ليس عليه 
سر الدن فو مر دود شرعاً وعقلا وفطرة » لیس هذا جرد دعوی » وإعا 
هو عا يتفق عليه ألعقلاء ء فالدين الاسلای الذى هو دن مد ويي ويح 
الرسل يدعو إلى الإمان باق وملائکته وكتبه ورسله واليوم والآخر»› 
والاعتراف وحدانة الله وتفرده بکل کال »› وتفرده بالخلق والرزق 
واللم الظاهرة والباطنة › والقيام بعبودية اه ظاهراً وباطناً › والتوجه اليه 
وحده › وخوفه ورجائه وحده » والإنابة إلله فى جميع النوائب والممأات »› 
والشکوی إلبه فی کل المہمات › والقيام مده وشکره ٤‏ والبج بذکره 


ودعائه » والتعلق به وحدہ فی کل شىء » وترك التعلق بالخلو قين » فمل هذا 
خير أم الكفر باه والجحود والاعطيل لاوصافه وكفر نعمه والطغبان 
والاستكبار عن عبادته وتعاق القلوب بالخلو قن رغبة ورهبة ورجاء کا هو 
حال الملحدين ؟ ۰ 

والدين الاسلاى يدعو إلى الصدق فى الاقوال والافعال » وإلى الر 
والنصح للخلق كاہم . والقيام عق الوالدن والاقارب ومن للانسان بهم تعلق 
وصلة » ومن هى حق عليه » ويأمم باقام ا وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
وحج‌بیت الله الحرام والقيام بشرائعالدين » وأهلالإ لاد يقولون وبفعلون 
ما بناقض ذلك 

والدین الإسلای بآم بالعدل ف المعاملات كلما » والقيام بالحقوق كلہاء 
وينمى عن الظل فى الدماء الأموال والأعراض والوفاء بالعبود والعقود؛ 
ومر آقبة اله ف حال قام العبد با ليوفيما حقبا ويبتعد عن شرورها 
ومفاسدها خوقاً من اته‌ورجاء لثوابه 

وأهل الإلحاد يأمرون بضد ذاك » ولیس فى ضمائرم خوف ولا مراقبة 
لته » ونما هى تشبه أفدة یہام بل أضل » خيث ما دفعت بم إلى الأغراض 
اة والظل واغتنام الخيانات وتضييع الأمانات اندفعوا إلا » لس 
عندم دين ولا خلق ولا مراعاة ذمة ‏ إا هى الإباحة امحضة » ولیس عندم 
خشية إلامن لوق أقوى منم › فېۇلاء کالانعام بل م آضل » وهؤلاء 
تتفم إدراکاتہم ولا مشاعرم نفعا جد 

وبالة الدين الإسلاى يدعو إلى كل خلق جيل وعمل صا وهدی 
مستقبم وطریق قوم وصلاح متنوع › فكل من خالفه وقع فی ضد هذه 
الأمور الجلة > وسقط فى مباوى اللاك والأخلاق الرذيلة » فلقد تس 
واتکس من عبر عن عقائد الدين وأخلاقه وأعاله الى لاحاة للوجود 
إلا بها بالرجعية » والرجوع إلى القدم » والعبارات الوسخة الى هى أ كر 


Vf‏ س 


معر عن سخافة عقول معبر ما وسقو طم فى كل رذيلة وخلوم من كل فضباة 
ولقد قال إخوانہم السابقون عن القرآن ومن جاء به لإ إن هذا الا اساظين 
الاولين ) > لإإن هذا إلا عر مبين ) ٠‏ لإ وإذا رأوك ان سخذواك 
إلا هزوا › أهذا الذی بعت اله رسولا ) › ل( ولقد استہزیء برسل من 
قك خاق بالذین سخروا منېم ماکانوا به یستهزئون ) 


دافا شى ان أعظم ما بطل الإلحاد معرفة دين الاسلام والعمل 
به » وأنه بطبیعته وبراهینه وآیاته یضمحل معه کل باطل من کل وجه › 
حصوصا أقبح الباطل وأشنعه وأشده منافاة للعقل والدين وهو الالحادء 
وقد عرف أهله هذا منه ونه لا بقاء له مع الدين فتوساوا بتتحية الدين عن 
المتعليين » وأبعدوه عن المدارس › فان لم یتمکنوا جعاوا التعلم فى الدين 
ضعيفاً أو اسما بلا مسمى » فم عند القكن ينحون الدين جلة ويدخلون 
فی تعلم المدارس أصول الالحاد فيخرج المتعلمون ملحدين صرفا » فان 
لم يمکنوا من إدخال الإلحاد فما اجتدوا فى إضعاف علوم الدين › 
واقتصروا على العلوم العصرية ليذهب من قلوب الناشئة حب الدين ويسمل 
توج م إلى نيذه والاستبدال به ضده » فان البصيرة فى الدين إذا ضعفت › 
والقاوب إلى غیره توجہت » انارت الاديان والاخلاق کا هو مشاهد 
معلوم فى كلل المدارمق الى على الوصف الذى ذكرنا » فتعين على المسلين 
وعلى ولاة أمورم أن يعتنوا غاية الاعتناء فى علوم الدين وأخلاقه › فان 
هذا من أفرض الفروض » وبه صل كل خير ویندفع أعظم شر » فان 
الناش تين فى المدارس إذا خرجوا منما وقد تمكنوا من علوم الدين وصار 
عند بصيرة صحيحة فيه فانم ينفعون متهم وينفعون غير » وإلا فليعامو 
أنهم رعاة وكل راع مسئول عن رعيته » فهم مسولون عن الناشتة ان 
ف المدارس فاذا ل يثقفوم ثقافة دينية صاروا أ كر سلاح للأعداء على أمتہم › 


— ول۷ — 


فكف إذا أنصرفت قاو م عن الرغبة فى علوم الدن وأخلاقه إلى الاقتداء 
إلضار بأعداء الاسلام فى علومېم وسلوکېم وعاداتېم فاته ماشاع الالاد 
ف البلاد الاسلامة إلا بهذه الطريقة فكيف إذا نصر تما قوة الولاة وصاروا 
م المون الا كبر لاعراف المدارس الابتدائية والثانوية وال جامعات وطردوا 
او ا ا يوفق ولاة المسابين المرجوع إلببم 
را الاس العظم الذى خطره کر وشره مستطل ولا فل بلومن 
لا اسم إذا خسروا الدين والدنا واه المستعان 


( الوجه الراب والسبعون ) 

قال شيخ الاسلام رجه الله : الرب تعالى أعرف من أن بثكر وأع: 
من أن بححد» وهذا قالت الرسل لمم : أف اله شك ؟ وهو الغنى بذاته 
عن جع الموجودات > فان افتقار کل ماسوی الله هو =§ و صفة رتت 
لما سواہ »فكل ما سواہ - سواء مى حدثاً أو مكنا أو علوقاً أو غير ذلك _ 
هو مفتقر تاج اليه لا مکن استغتاؤه عله بوجه من الوجوه ولا حال 
من الأحوال » بل ک) أن غنى ارب من لوازم ذاته ففقر الممكنات من لوازم 
ذاتها » وهی لا حقيقة ها إلا إذا كانت موجودة » فان المعدوم ليس بشىء. 
فکل ما هو موجود سوی الله فانه مفتقر لبه دانما حال حدوئه وحال بقاته 
وهذا بوجب افتقاره إله دانماً . اتہى 

فعل بهذا أن جراءة الوق الفقير على ES‏ اقام تسه 
القائم بكل موجود أو إنكار وحدانيته أو حق من حقوقه من أسخف 
الجنايات وأطمبا» وأن هذا انخلوق الفقیر من وجه قد تعدی حده وطوره 
قال الشميخ : وإذا كانت الرسل وال ناء ومن اتبعہم وم أمم لا عص عددم 
إلااله قد أخبروا بوحدانة ال وتفرده بصفات الكال وم مستيقنون 
ذلك لا برتابون فه وم عدد کثیر أضعاف أضعاف أی تواتر قدر › قر 
أتفقت أقوام وأفعاهم وهدايتم على ذلك » عل أنه هو الحق الذى لاريب 
فيه وما سواه باطل . اہی 


( الو جه الحامس والسبعون ) 


قال شيخ الإسلام فى رده قول الفلاسفة ومن تبعم من المنحرفين فى 
قوم : إن العقل بحب تقديه على السمع » وإذا تعارض الشرع والعقل وجب 
ICS‏ 
أن اسول ا یړ حب تصديقه ف أخبر وطاعته فا أس » والعقل يدل عل 
صدق الرسول دلالة عامة مطلةة . ا نتہى 

ووجه خضوع عقل العقلاء المعتبرين الشرع أنهم شاهدوا من براهين 
الرسالة وآياتها المتعددة المتنوعة ما يضطر م اضطراواً لاعد هم عه أن 
دآ سول اا فلو قدمنا شيا غا قیل نه معقول على ما جاء به 
الرسول PAS‏ فاسد لتلا بازم تناقض قضابا العقل » فاعم 
القضايا الى حك بها العقل قضية صدق ارول بر »فی أنكر ھۇلاء 
الملاحدة هذه القضبة الكبرى البقينة قطعنا آم ed‏ آم 
معاندون للشرع > وإذا تقرر A‏ دل AY‏ عامة مطاقة على صدف 
الرسول ف کل خبر وحکر کان إرادالمورد على بعض جزئات اشر بعة 
معلوم الفساد » وکان علدنا العام بصدق الرسول ف کل شیء یقضی على یع 
الزات ٤‏ اة الاس أن د e a‏ 
والمشتہات بتعبن ردهأ إلى المحجات » وهو اللأصل العظم الك الذى تواردت 
عليه جيع الراهين البقينية »> وهو صدق الرسول وصحة ما جام به . واه أعل 

قال الشيخ : وإذا کان الام كذلك فادا ع لإ الرجل بالعقل أن هذا 
رسول اق » وعل انه آخبر بئیء ووجد فی عقله ما بٽازعه ف خره » کان 
عقله يوجب علبه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو عل به منه » وآن لا يقدم 

رآيه على قوله ويعل أن عقله قاصر بالنسبة إليه وانه أعل باقه وأمائه وصفاته 
واليوم الأخر منه» وان التقاوت الذى ينما ف المل بذاك أعظ من التقاوت 
الى ين العامة وبين أهل العمل بالطب »اذا کان عقله وجب ان ینماد 


لطبيب بهودى فيا أخره به من مقدرات الاغذية والأشربة والأضدة 
والمسملات واستما ما على وجه مخصوص _ مع ماف ذلك من الكلفة والال ‏ 
لظنه أن هذا أعل بهذا اھ کن و ا 
مع علمه بان الطبیب تخطیء کٹیرآ ء وأن کثیرآ من الناس لا یشن ما بصفه 
اطبیب » بل یکون استعاله ما يصفه سیباً ی هلا که » ومع ذلك بقبل قول 
ویقلده وان کان ظنه واجتهاده بخالف وصفه» فکیف حال املق مع الرسل 
عم الصلاة والسلام » والرسل صادقون مصدقون لابجوز ننن 
خبرم على خلاف ما أخبروا به قط » وان الذين بعارضون أقوالم بعقوهم 
عندم من اليل والضلال مالا عصيه إلا ذو الجلال » فكف يجوز أن 
بعارض ما م تخطىء قط ما لم يصب فى معارضة له قط ؟ انى 

وقال أيضاً : والذين ادعوا فى بعض المسائل أن لم معقولا صرعاً 
يناقض الكتاب قابلېم آخرون من ذوی المعقولات ففالوا : إن قول مؤلاء 
معلوم بطلا نه بصرج المعقول » فصار ما يدعى معارضة للكتاب من المعقول 
ليس فبه ما جزم بأنه معقول حح إما بشمادة أصابه عليه وشادة الأمة ء 
وإما بظمور تناقضيم ظورآ لا ارتياب فيه » وإما لمعارضة آخرين من أهل 
هذه المعقولات هم » بل من تدبر ما بعارضون به الشرع من العقليات وجد 
ذلك ما بعلل بالعقل الصرح بطلا نه > والناس إذا تنازعوا فى العقول لم يكن 
قول طائفة ها مذهب حجة على أخرى » بل يرجع فى ذلك إلى الفطر السليمة 
لی لم تتغیر باعتقاد بغیر فطرتها ولا هوی » وإذا كان غول النظر وأساطين 
الفاسفة الذين بلغوا فى الذكاء والنظر إلى الغاية وم ليلم ونمارم يكدحون 
فى معرفة هذه لعقليات م لم يصاوا فيا إلى معقول صرح بناقض الكتاب » 
بى إما إلى حيرة وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب » فكف غير 
هؤلاء عن لم يبلغ مبلغہم ف الذكاء والذهن ومعرفة ما سلكوه من العقلبات ؟ 
فہذا وأمثاله مما بين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه ما بناقضه 
م یعارضه إلا ا هو جہل بسیط أو جہل مركب » فالأول : کراب بقعت 


الآبة والثانى كظلمبات فى عر لى الآية » وأصعاب القرآن والامان فى نور 
على نور - وذلك لان الأيات والراهين دالة على صدق الرسل وأنيم 
لايقولون على اله إلا الحق » وأنم معصومون فا يبلغون عن الله من 
الخبر والطلب » لا جوز أن يستقر فى خبرم عن الله شیء من الخطاً کا اتفق 
على ذلك يع المقرين بالر سل من المسلمين والمود والنصارى وغيرم » 
ن ما خبر به الرسول عن الله صدق وحق لا جوز أن يکون 
فى ذلك شىء مناقض لدليل عقلى ولا معى » فتى دا المؤمن الل 
أخبر شىء من ذلك جزم جزماً اطا آ ن خو وا4 لاعوز أن بكرن 
فى الباطن بخلاف ما أخبر به . وأنه متنع أن يعارضه دليل قطعى ولا عقلى 
ولا می » وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فاا هو حجج داحضة › 
وشبه من جنس شبه السوفسطائية » وإذا كان العقل العام بصدق الرسول 
قد شېد له بذلك وأنه متنع أن یعارض خبره دلیل حح > كان هذا العقل 
شاهدآً بأن كل ما خالف خير الرسول فو باطل » فيكون هذا العقل 
والسمع جيعاً شبدا ببطلان العقل الخالف للسمع .انتهى 

وقال رجه ابته حين تكلم عن الفلاسفة : تم إنه ليس عندم من ا لمعقول 
ما بعرفون به أحد الطرفين » فيكنى فى ذلك إخبار الرسل عن خلق السموات 
والأرض وحدوث هذا العام » والفافة الصحبحة المبنة على المعقولات الحضة 
وجب علیم تصدیق الرسل فعا أخبروا به » وتبين نهم علموا ذلك بطريق 
| بعجزون عنہا» ونم أعل بالأمور الإلمة والمعاد وما يسعد النفوس ويشقيءا 
مهم » وتدلم على أن من اتبع الرسل كان سعيدا فى الآخرة ومن كذبيم 
كان شقا نى الآخرة » وأنه لو عا الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عى 
أن يع وخرج عن دين الرسل کنا وان من أطاع الته ورسوله سب 
طاقته کان سعدا فى الآخرة وإن ل بعل شيا من ذلك ولکن سلفم أ كثروا 
الكلام فى ذلك لام 1 يکن عندم من اناسل ادون إل 
توحيد القه وعبادته وما ينفع فى الآخرة » وكان الشرك مستحوذا عيبم » 


۷۹ س 


وكأن منتبى عقليم مورا عقلية كابة كالمل بالوجود المطلق وا نقسامه إلى ءل 
ومعلول وجوهر وعرض › وتقسم اجو اھر ثم تقسے الأعراض » وهذا هو 
عند المحسكة العايا والفلسفة الأولى » ومنتبى ذلك العل بالوجود المطلق الذى 
لا يوجد إلا ف الأذهان دون الأعان > لیس فما عل بمو جود معین لا بالله 
وملائكته ولا بغي ذلك » ولیس فما عبة لله ولاعبادة له فليس فبما عل نافع 
ولا عبل صا ولا ينجى افوس من عذاب الله فضلا عن أن يوجب 
ها السعادة 


قال شيخ الاسلام : من المعاوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه عب 
على الخلى الابمان بالرسول عات مطلقاً جازم عاماً بتصدیقه فی کل ما خر 
به وطاعته ف کل ما ام » وأن کل ما عارض ذلك فہو باطل » وان من قال : 
بجحب تصدیق ما أدرکته بعقلی ورد ما جاء به الرسول رى وعقلى » وتقدم 
عقلى على ما أخبر به الرسول مع تصديق بأن الرسول صادق فما خير به : 
فهو متناقض فاسد العقل ملحد ف الشرع . وأما من قال لا أصدق ما خر به 
حتی أعلمه بعقلى فکفره ظاهر » وهو من قل به : لإ وإذا جاءتهم آي قالوا 
ان نؤمن حتی نی مثل ما أوتی رسل اله » اه أعل حیث عل رسال ) 
وقول : فلا جاءتہم رسلېم بالبینات فرحوا ما عندم من الع وحاق بم 
ما6 نوا به ستېز ئون ) ومن عار ضما جاءت به الرسل برأیه قله نصیب 
من قوله : لإ كذلك يضل ايه من هو مسرف م تاب » الذن جادلون 
فآ یات اله بغیر سلطان آتاهم إن فى صدورم إلا کر ماهم يالغبه ): 
والساطان هو الكتاب المنزل من السماء » فكل من عارض كتا اله المنزل ' 
بغیر کتاب اله الذی قد بکورن ناسخاً له أو مفسر آله کان قد جادل 
ف آیات ایته بغیر سلطان آتاه . اتی 


(الوجه السابح والسعون ) 

جع الام - أهل الاديان من المسلمين والهود والنصارى وغيرم حى 
المشركين - متفقون عل إثبات ربوبة اله » وأنه الاول الذى ليس قبله 
شىء »ا الق لکل شیء» الرازق المدر لکل شى ء» وام فى هذا الا ياء 
والمر سلون وأهل المدى من العلماء الربا نين أهل العلوم الغزبرة والعقول 
الوافة والمعارف الصافية الأولين منم والآخرين على هذا الأصل العظي › 
متفقون على وبصبرة ويقين » قد اطمأنت قلوهم بذلك وسکشت شوسېم 
به وصار فی قلو یم أ كر المقائى وأا وأو غا 

وخالفېم من هذا شرذمة من زنادقة الدهرين الذين يقولون < ما 
إلا حباتنا الد نا موت ونحيا وما ملكا إلا الدهر ) وسلك سبيليم زنادقة 
الماديين » وهم لم بنكروا ذلك عن عل دهم عليه ولا حع ولا عقل ولا فطرة› 
إنما هو بجرد استبعادات وجحود ومكارات » ومع ذلك فاقواهم فا ېتون 
من النظربات والقول فى العلل غير متفقة » كل فريتق بنظريانيم الخاطئة 
فرحون » ولاخوانېم من الز نادقة معارضون » فدعېم ف لغيانېم يعمهون » 
ونی اضطرا ہم وتخالفہم يترددون » وى غيم وجملهم وسفاهة عقوم 
وما انت إله معارفم فى هذا الاس من المضحكات بمرحون » واحد اه 
الذى عافاك من هذه البلية الشنعاء والطامة الكرى » وقل معترفاً بنعمة اله 
متبجحاً بفضل اله : آمنت مما أنزل الله من كتبه السماوية > وآملت يحميع 
اللا نیباء وا لمر سلین » وشېدت ما شېد به لنفسه وشېد به خیار خلقه ر شېد اه 
أنه لاإاله إلاهو العزيز الححكم . ربا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول 
فا كتبنا مع الشاهدين ) 

إن الله ضرب الامثال فى كتابه لتقربر النوحيد وتقرير الرسالة والمعاد 
وإبطال قول من ينفيا أو بقدح فى شىء منبا »> والامثال أقيسة عقلبة تنبه 


امقول والفطر على تقرير الحق والاعتراف به وإبطال الباطل » وكلا تبطل 
أقوال المشركين والمكذيين للرسل من مشركين وملحدين ومنحرفين كقوله : 
ومن يشرك باه فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تېوی به الرخ . 
ف مکان حیق ) وقوله : لإ يا أا الاش وت شل قافرا ل > إن الذن 
تدعون من دون اله لن خلقوا ذبابً ولو اجتمعوا له » وإن يسليهم الذباب 
و ا ااطالب والمطلوب ) وقوله : ( ضرب أيه 
مثلا رجلا فیه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما لرجل > هل ستو بان مثلا) 
إلى غير ذلك من الامثلة المقررة لمذه الأصول العظبمة المبطة لاقوال 
المبطلين والمعطلين » وكذلك ما ضربه اارسول محمد به من الأمثلة المقررة 
ا ل الدىن 

قال شيخ الاسلام ر حه الله : والكتاب والسنة مدل بالأخبار تارة ويدل 
بالبينة تارة والإر شاد والبيان للأدلة العقلية تارة وخلاصة ما عند أرباب النظر 
العقلى فى الإسيات من الأدلة البقينية والمعارف الإهلية قد جاء به الكتاب 
والسنة. مع زيادات وتدكميلات ل تد إليها إلا من هداه اله عخطايه . فكل 
ما قد جاء به الرسول من الأدلة العقلة والمعارف البقبنبة فوق مافى عقول 
جميع العقلاء من الأولين والآخرن . انى 

وقال أبضاً : معلوم بالسمع اتصاف اله بالافعال الاختيارية القابة به 
کالاستواء إلى ااسماء وعلى العرش والقبض والطی والإتیان والجیء والزول 
ونحو ذلك بل والخلق والإحباء والإماتة فان ايله وصف نفسه بالافعال اللازمة 
والتعدية » والفعل المتعدى مستازم للفعل اللازم » فان الفعل لا بد له من قعل 
واد کان مدا افر أو لم يكن . والفاعل لا بد له من فعل سواء 
كان فعله مقتصر ا عليه أو متعدباً إلى غيره » والفعل المتعدى إلى غيره لايتعدى 
حى بقوم بفاعله إذ كان لا بد من الفاعل » وهذا معلوم سمعاً وعقلا» 
والقه تعالی حى قیوم ل بزل موصوة بان پتکلم ما شاء فعال لا یشاء . اتی 


ل( ولا بأنونك بثل إلا جثناك ای اين فوا ET‏ 
الى وهو الصدق فا أخبر به » والعدل فا حكر به » ونه دى السبيل فين 
اعباده الراهين والادلة الدالة على الحق ¢ وبری العباد آباته ى الأفاق وف 
آنفسہم حتى يتين طم أنه الق » وما أخبر به من احق » ودل عليه بالبرأهين 
من العلوم النافعة والمعارف الصادقة ما يقرر به جميع الأصول الى ھدی ہا 
عباأده على ألسنة رسله ء وا اجات به کل مبطل ورد الشبه على الحق 
الجواب القاطح لشمته المبطل لمجته » فهو ظاهر واضح العباد » وهو من 
الحقاتی التی لاممکن تغییرها ولا تبدیلہا ولا قیام علم یح نافيا . بل کل 

أما على وجه الإجمال فالقه يقول الحق لإ وتمت كلبة ربك صدقا وعدلا ) 
فكل ما ناقض ذلك فو باطل فا ذا بعدالحق إلا الضلال 

وأما على وجه التفصيل فا بأتى المبطلون بثل يقدحون فيه بالحق 
إلا أبطله الته وذكر من البراهين السمعبة والعقلية ما يبطله . وقد تتبع العلماء 
الأعلام يع ما أورده المبطلون مسألة مألة فوضحوا بطلانما من جبة 
الدلالة الشرعبة السمعبة ومن جبة الدلالة العقللة وتدوا أهل الباطل تحدياً 
ححا آنہم لا بأتون مثل بقدحون فيه بالحق إلا أ بطلو ه بالبراهين اليقينية 
واه عل 

(الوجه الشمانون) 

تال تعالی :لا لو کان فما آلمة إلا اه لفسدتا ) وقال تعالی : لا ما اتخ 
الله من ولد وما کان معه من إله إذاً لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضبم 
عل بعض سبحان ایت عا يصفون ) وهذا رهان عق قاطع صو ره الله 


کے 


لعقول العقلاء » وأنه يدل على ربوبة الته ووحدانیته وتوحده وتفرده 
بالتدیر » فانه لو فرض معه اله آخر فأما أن بعارضه ويقاومه وحینئذ فلا 
خاو إما أن حصل مراد أحدهما فيكون هو الرب أو بتع مراد كل مما 
وهو محال لاانه يدل على جز كل منہماء أو بوجد مراد الميسع وهذا عال 
لاله بقتضی جز كل واحد منم ما مع الانفراد لامع الاجتاع . فتعين أن 
المنفرد بالوحدانة والخلق والتديير هو اه الواحد القار » فاذا كان ما ادعاه 
المشركون من مشاركة غير الله مع اه بقتضى فى العقل الحال وخراب الو جود 
قكيف يكون حال الدهريين الماديين لذن بزعمون ويفترون أن الطبيعة هى 
الى أوجدت جميع الموجودات ذواتما وأفعاطما وصورها ٠‏ وهى مع ذلك 
لاحياة ما ولا عل ولا قدرة» هل فوق هذا ا محال محال ؟ وهل يتصور بلغ 
من هذا الضلال ؟ 
(الوجه الجادی والهانون) 
قال تعالى : ل القه الذى خلق السموات والأرض وما بينم ما فى ستة أيام 
ثم استوی علی اعرش یدبر الامر بفصل الابات لعلک بلقاء ربک توقنون > 
فپاتان الا تان العظيمتان اللتان معان آيات كثيرة وراهين قاطعة توصل 
إلى كال العم واليقين وححة ما جام به الا نياء والمرسلون وتبطل كل شرك 
وإلحاد وجحود آياته المشودة وآياته المسموعة » فن تأمل هذه الخو قات 
وما احتوت عليه من التدابير الحكيمة وتفكر فى آيات اقه القرآنة الى 
فصلا الله أحسن تفصيل واک فيا الأحكام وأصل الأصول المحكة 
وجعلما هداية عامة ورحة شاملة ودعوة إلى كل خير وصلاح وسياً إلى 
کل رشد وهدی وفلاح ٤‏ عل علا لا مترى فيه أن الذى در المخلو قات وفصل. 
الآيات هو ألرب العظم الذى تتضاءل عظمة الخلوقات بأسرها عند عظمته . 
وأنه المتوحد بالربوبة والإهسة وسائر صفات الكال » وأن رسله 
صادقون مصدقون » وأن ا عاد ا یل ی کار ر تاخات وع وو 
عى وجېل وضلال 


ES 
فن کل شىء له اة تدل على أنه واحد‎ 

أنى اه شك فاطر السموات والأرض على أحسن خلق وأيدعه وأجعه 

ليع انعاسن وأدله على حكمة خالقه وءظمته وكيريائه ووحداليته . فتبارك 
لته رب العالمين » وقد ألرم اله المكذين وقررم باعترافہم واعتراف 
الخلق کلہم بتفرد انه بالق والتدییر فقال تعالی : لإا قل من پرزقک من 
EE,‏ ملك السمع والابصار - إلى قوله فا لک كيف 
کون ) کا أ خو انی اال رآن بتلى عليم كفاية تامة عن جميع 
البراهين كفاية تدر الحق ولبطال کل باطل قال تعالی : لإ أو لم يكفبم 
انا أنرلنا إليك الكتاب تى عليہم ان فى ذلك لر حة وذكرى لقوم بؤمنون ) 


( الو جه الثانی والانون ) 


نذکر کلاماً جامغاً مفصلا بعترف به کل من له معقول صحیح فی القول 
فى المعقولات قاله شيخ الاسلام به يتضح غاية الاتضاح أن جميع الملحدين 
خرجوا عن العقليات الصحبحة وأ نه ليس معبم إلا جرد دعاو باطلة 

قال رحه انته : المحقول هو المعقول الصرج الذى يعرفه اللاس بفطرم 
الى فطر وا علیہا من غير أن يتلقاه بعضہم عن بعض ک) يعلمون تاثل المائلين 
واختلاف الختلفين » أعنى احتلاف التبوع لا اختلاف التضاد والتباين » 
فان لفظ الاختلاف راد به هذا وهذا » وهذه المعقولات ف العلبيات هى الى 
ذم القه من خافم| بقوله : لإ وقالوا ل و كنا نسمع أو نعقل ما کنا فى أععاب 
ا E‏ 
فى الحس أو فى الخر الصحيح ما يظن أنه تخالف ذلك عل أنه غاط » فكل 


— Ao — 


من أخبر ما الف حيح المنقول أو صرج المعقول بعل أنه وقع له غاط 
وإن کان صادةاً فا يشمده فى الس الباطن أو الظاهر » لكن اخاط وقح 
ن ظنه الفاسد احالف لضرج المقل لاف جرد الس » فان الح ليس فه 
عل بننى أو اوت الله وسلامه عليہم معصومون » 
لا بقولون على انه إلا الى : ولا نقلون عڼه إلا الصدق › من ادعی ق 
أخبارم ما يناقض صرح المعقول كان كاذباً » بل لابد أن يكون ذلك 
المعقول ليس بصرج أو ذلك امقول غير حح » فا عل قينا انم أخروا به 
يمتشع أن يكون ف العقل ما يناقضه » وما عل بقينا أن العقل حک به تع 
ان ن فی أخبارم ما يناقضه . اہی 

وهذا تفصيل عظم يعترف به جيم أذكاء العقلاء المنصفين » ويتحدى 
ه المؤمنون أهل الم كل ملحد ومارق زعم خلاف ذلك فى جميع المسائل » 
وقد تكفل بمذا التحدى على وجه التفصيل هذا الشيخ الامام فى كتابه 
١‏ العقل والنقل » وأبطل كل مسألة أصو لبة أو فروعبة زعم بعض المتحذلقين 
مخالفتبا للعقل » وبين أن العقل الصرح موافق للنقل الصحيح فى جميع المدائل 
والدلائل » واد ته على شرعه الىكامل وخلقه الحسن » فانه مت كلة ربك 
صدقا وعدلا» ومن أصدق من الله قلا . وأحسن مته حديا ؟ ومن حن 
من اله حکا لقوم يوقنون » الذی آحسن کل شىء خلقه» صنع اله الذى 
آتقن کل شی۔ | 


قد تقر عا تقدم أن أهل ال جحو د والإلحاد ل بصاوا ن علوميم إلا إلى 
جل شک اول دغ ار جحود مع العناد » لآن رؤساءم وأساطينيم 
هل الذكاء والفطنة الذين أفنوا أوقاتيم ف هذه البحوث ل يصلوا إلى بقين 
طمن له قلو م > بل إما إلى حيرة وارتباب » وإما إلى اختلاف كثر 
واضطراب » وإما إلى مكارة من هؤلاء الاحزاب » کا عرف ذلك من 


مقالاتہم . فاذا کان ھؤلاء م الرؤساء فكيف عقلد ہم الذين م يبلغوا عشر 
معشارم فى الذكاء والفطنة والبحت . فہم کا قال عنم : لا والذين كفروا 
ماهم سراب بقيعة إلى آخر الآيات . والمومنون باقه وکتبه ورسله على 
نور من رمم ویقین من إ يمانم حيث نوا علو مہم ومعارفيم وإمام وأعماهم 
على الأصول الصحيحة الثابنة > وهى نصوص الكتب المنزلة من السماء 
ونصوص الانباء وآبات انه فى الا نفس والافاق والعقول السليمة والفطر 
المستقيمة » فغازوا خير الد نيا والآخرة» ورجع الآخرون بالصفقة الخاسرة 
فنسأل انته ارب الكرم أن برزقنا علا ويقيناً ومان وطمأً نينة به وبذكره 
وساوکا للصر اط المستقبم المشتمل على العلم باحق والعمل به الموصل إلى كل 
خير وآن لا زيغ قلو بنا بعد إذ هدانا » وهب لنا من لدنه رحة إنه هو 
الوهاب » ونسله ونرجوه آن نصر دینه وکتابه ورسله وعباده المؤمنين › 
وأن يصلى على رسوله عمد له أفضل صلاة وأزكاها وآعبا > ويسر عله 
تسلا كرا هو و یع الأنباء والمرسلين > ومن بم من طبقات المؤمنين . 
والجد ته الذى بنعمته تم الصالحات » وتعصل البركات 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى اله : عبدالر حن بن ناصر السعدى 
غفر الله له ولوالدیه وميع المسلمين وذلك فی ۱۲ رجب سنه ۱۳۷۲ 

وتم نقله من خط الولف الشيخ عبد الر هن ف ٠‏ رمضان سنه ۱۳۷۲ » 
بقلم الفقير إلى اه عبداقه بن سلمان العبد انه السلمان غفر ايه له ولوالديه 


تعر بف 
کات لإ الادلة القواطع والبراهين ) 

هذا الكتاب عظم » لیس له مثیل فا نعل فی موضوعه وحسنه ووضو حه 
ومناسبته للوقت الحاضر › والحاجة والضرورة قد اشتدت إلبه » لان تبار 
الإلحاد وطغيان المادة جرف جور الحلق » فليم الدعاة والرؤساء 
الخادعون المعَّر ”رون › ومنهم أهل السياسة المستعمرون ومنېم ضعفاء 
البصائر المعترون . ومنهم الماسرة الأ جورون المنافقون »> فعمت المصية › 
واشتد الخطب › وعاد الدين الصحیح غرياً ا بدأ غرياً »> وصار القابض 
على دينه الحق كالقارض غل اس 

وهذا الكتاب قد نأزل جميع طوائف اللحدين » وتحدام » وأبطل 
أصو مم > وفالد ماخذم » وهدم قواعدم > وزلزل بنبانہم » وبين عالفتېم 
للعقل والفطرة والحكة » کا خالفوا جيع الاديان الصحيحة » وتكلي معبم 
کل طريق : فتارة يصور مقالاتہم تصو رآ واضحا واقعیاً یعرف به کل عاقل 
بطلان أقواطم بمجرد تصوبرها على وجبها » وتارة يبطل الأول الى بنوا 
عليما إلحادم بالبراهين اليقينة » وبين أنها أصول فى غابة الضعف والانهيارء 
وتارة يذكر ما يقابلما من التق وأصوله » وراهين الصدق واليقين الى يعرف 
بها أن ما سواهأ باطل وضلال » وتارة يذكر تمومات الملحدين وما زخرفوه 
من الالفاظ الخادعة لنصر باطلېم وترويجه بين ضعفاء البصائر أتباع کل 
ناعق » وتارة يشير إلى المسالك الى سلكبا من خادع أو أنخدع من المنافقين 
والملبسين . فهو سلاح للمؤمنين » وغذاء للموقنين ودواء لمن قصده الحتق من 
الحائرن » ونور پتدی به فى متاهات الحيرة والضلال > وع بأوی اله کل 
طالب حق فى جميع الأحوال > ومع ذلك فقد سلك مع طوائفم مسلك 
الإنصاف » وعرض الحقائق على العقول عرضاً واضحاً بقبله كل عاقل 


سل الفطرة والظر » فو كتاب يصلح بيع طبقات الاس على اختلاف 
مذاهبېم » فکل" منه يستمد» وکل قاریء به بنتفع » و عبر الکتاب والو قوف 


عليه عى عن و صفه 


رر 916 

الد ته العلم الحكم > وصلى الله وسل على نييه الكرم » المادى إلى 
الى وإلى طريق مستقم > وعلى آله وب 

أما بعد : فذا كتاب جليل » بتضمن أدلة قاطعة وبراهين ساطعة هى 
نعوم زاهرة فى ماء ا مشكلات » وهى شب تدقض ٴ فتدحض شب ا ملحدين » 
بل هذه الادلة وهذء اللراهين خير معاول لمدم أصوم وتقوريض صروح 
قواعدم انی أسست على شفا جرف هار » وانبنت على دعائم ما آوهنبا 
من دعام 

خقیق بالقاریء أن بتامل الکتاب حق الامل »› لیری النور كف 
یکتسح الظلمات » وليرى الع كيف يصرع الجبل » وليرى الحتق كف 
عمل على الباطل فبدمغه فاذا هو زاهق 

جزى الله الشيخ عبد الرحمن عن الدين وحامليه » وعن العم وذويه ء 
خير الجزاء منه تعالی وکرمه 

عبد الته السلمان 


صفحة 

+ خطة المؤلف 

e E‏ للملاحدة حو العلوم والاعتقادات من القلوب 
قبل الشروع ف المعارف » وحصرم المعلومات بالحسوسات 

»> الوجه الأول من أوجه نقض هذا الأصل آنه حط من الخطاببات 

٠ >‏ الثاف أن فى آثار الانياء وام سلين ما يستغنى به عبا عند هؤلاء 

ه ٠‏ اثالث أن أرسطو وذويه أقل الناس نصيبآف معر فة العل الإشبى 

د ٠‏ الرابع ف فساد قوله « فليستحدث لنفسه فطرة أخرى» 

٦‏ > الخامس أ الرسول إذا ۹ شیء من صفات الله تعالی 
وجب التصديق 

٦‏ الوجه السادس الوصية باستحداث فطر ة أخرى تخالف ما بعث الله به رسله 

٠١ ۷‏ اسابع هذه الوصية تتضمن حو العلوم والمعارف والإمان 

٠ ۸‏ الامن هذا الكلام باطل شرعاً وعقلا 

٠ ۸‏ اتاسع هذا الأصل يعود إلى تسلسل حو مايقع فى القاوب من 
عل حيح وفاسد 

» الوجه العاشر اا أولى: القلب الذى عبت منه الاعتقادات الصحيحة‎ ٩ 
أم القلب العام بالعلوم الصحيحة والإمان الصادق‎ 

1۰ الوجه المحادی عشر أن هؤلاء یعاندون الله ورسوله 

٠‏ د الثانى عشر أن عو العلوم الصحيبحة من القلوب غير عكن 

٠ ١١‏ الثالك عشر أن المقصود من هذا اللاصل الكفر مما جاءت 
به الرسل 

۲۳ الوجه الرابع عشر أن انقه لاعب الجهل ولا الشك ولاالحيرة 


حه 

٣‏ الوجه الخامس عشر لو فرض خلاو القلب من الحق والباطل فان ا لحتق 
بمحق الباطل ولا يبق له معه قرار 

۳ الوجه السادس عشر الامور القينة يستحيل ا تقدح فہہا الشہات 

٠ ۳‏ السابع عشر ما جاء به الرسل هو مناط السعادة . فالسعى لازالته 
ار ور 

۳ الوجه الثامن عشر الرسل جاءوا بمحق ما ینای الإمان 

ء٠‏ < اتاسع عشر الملحدون إريدون من الناس أن يجحدوا قضاء 
اله وقدره 

٤‏ الوجه المشرون حصروا علوم م فى الحواس فا نكروا لذلك علوم الغيب 

, الحادی والعشرون آم كلما اتفقوا على نظربة عادوا فنقضوا 
مااتفقوا عله 

۷ الوجه الثانى والمشرون لا وضعوا أصلبم الباطل جرم إلى إيطال 
الوحى والمعاد 

۷ الوجه الثالك والعشرون العلوم الحسبة قطرة من حر علوم الرسل 

١ ۸‏ الرابع والعشرون زعم أن الرجوع إلى الماضى رجعية 

, الخامس والعشرون لا عاص من الفوضو.ة والشموات إلا ا 
جاءت به الرسل 

۲١‏ الوجه السادس والعشرون ما أخبر به الرسل من أمور الغيب حسوس 
ولكن فى الدار الأخرة 

ج الوجه سابع والعشرون الود والنصارى أعل من هؤلاء بالامور 
اة 

ء الوجه الثامن والعشرون طرق العلوم البقينية كثيرة وأ كثرها لا تدخل 
ب وم 


کا د 
د 
الوجه التاسع والعشرون آیات الرسل حسبة شاهدتا الام وآمنت ہاء 
والملاحدة بانكارم ها ينكرونالحسوسات الى شاهدها الناس 
الوجه الثلاثون الطبيعة لاشعور ما ء فما بكو ن فیا من ابداع واتقان 
هو من صنع اله 
۲۷ الوجه المحادی والاثون علوم اللاحدة عر ضة للتعير فہی لا تصلح 
معارضة الحقاتتق الثابتة والخالدة الى جاءت بها الرسل 
۷ الوجه الثاف والثلاثون ما ثبت من صدق الرسل وأحوا وتواتر آیانہم 
واتحدی بالقرآن القامم ل يوم القيامة بجعل إنكار ذلك E‏ 
فى امحسوس 
٨۸‏ الوجه الثالث واثلاثون الشريعة المحمدية متضمنة لعل المطالب وقد 
شمدت العقول عسنها والخحاجة إليها » ولا عكن أن بعارضا 


عقل سلے ولا صادق 
الوجه الرابع والثلائون أصل بلاء الملحدين قاسم الرب العظم 
بالخلوق الناقص 


٠‏ الوجه الخامس والثلاثون أن ال ملاحدة حصروا مداركم فى ال مياة الدنا 
نغتم اه على قاوبہم فيا وراء ذلك من علوم جېاوها 

۳ الوجه السادس واللاثون ارتباط أدلة الدين مدلولاتما أقوى من 
ارتباط الادلة العقلية الصرعة مدلو لاما 

٣٣‏ الوجه السابع والثلاثون وجوداته أظر امو جودات » وهو واجب 
الوجود » والمكابرة فى إنكار ذلك من فساد العقول وضعف 
الأخلاق 

٣٠‏ الوجه الثامن واكلاثون انكار الته والتشكك فى رسالاته من أء: 
ما يسام به إلى الجتمع ومن أول ما يعمل دم الفضائل وأسباب 
السعادة 


صفحه 

الوجه التاسع والثلاثون دعوى أن هذا الكون البديع من آثار 
المصادفة لا تصدر إلا عن عقو ل الجا ننن 

.۽ الوجه الأربعون من أ كير الخبانات لعل والحقيقة أن تكون عحوث 
علماء الطبيعة مقطوعة الصلة باه 

۽ الوجه الحادى والاربعون أن امه أيد مدا لتر بشبادة اه له وبالقرآن 

»۽ ١‏ الثانى والأربعون أن الإلحاد عرم أهله من سعادة الشكر قه 
على نعمه » ومن فضللة الصبرعلى المكاره 

ي الوجه اثالث والأربعون تقدم العلوم المادية نشا عنه غرور عند ااا › 
واستعملت فى التدمير والشر لبعدها عن روح الدين 

ءي الوجه الرأبع والاربعون أن المادين ججزواعن حل مشاكل الحاة . 
مع أن الدين ولا سا الاسلام تكفل علب 

>٠‏ الوجه الخامس والاربعون بطلان ما وصفوا به إلحادم أنه تجديد 
ور وتقدم 

۽ الوجه السادس والاربعون استحالة ذب الةو س وا كتساب الفضاثل 
بعلوم المادة الحضة . وأن ذلاك لا يكون إلا بالدين الاسلاى 

٠۸‏ الوجه السابع والأربعون القرآن العظم أ كبر البرامين على صدق 
ما جاء به خاتم المرسلين 

ال جه اا ول كر مون فاع ف فن غل الا لاق الحندة وما دة 
انه به من الایات دل على أ نه رسو ل الله حقاً وأن ماخالفه باطل 

٠ه‏ الوجه الناسع والاربعون الاسلام دين الفطرة والحكة والعقل والمجة 
والحرية والاستقلال 

٠ه‏ الوجه الخسون ما جاء به مد بي أ كير الادلة على أن دينه هو الق 

ره د الحادى والخسون الموازنة بن سيرة المؤمنين وسيرة الملحدن 
كافية للحكم على الفريقين 


1 صفحه 


۲ الوجه الثانى والخسون ماوقع من ملاحدة الماديين مصداق لحديتق 
نبوی ثبت فى الصححين 

٣ه‏ الوجه اثالث والجسون مہما بلغ عل البشر فا نه كقطرة من حر عل اله 
الذى جلو نه 

ok‏ جه رابع والنسون ماالذى حمل ال ملاحدة على مناجهم الباطلة ؟ 

۰ الخامس والج+سون من أ کر الجاقات نسبة دقائق صنع الله 
إلى المصادقة العمياء 

۷ الوجه السادس والنسون ما أ کرم الله به رسله وأیدم وماشدل 
به اعداءع 

۸ الوجه السابع والخسون القول ف احتجاجهم على الاسلام اغراف 
المسامين عن هدا دم 

٩‏ الوجه الثامن والخسون انحلال الأخلاق وانهيار انجحتمع الانساف 
إسبب الإ لحار 

١‏ الوجه اتاسع والخسون س سعادة الجتمع لاتكون إلا سنن 
الالام وأنظمته 

الوجه الستون قول انه عز وجل لإ وکیف تکفرون وأتم تت علي 
آیات اه وفیک رسوله ) 

۴ الوجه الحادى والستون عحة العقل أن يدرك الحق ويعمل به » وال 
هو الح ودينه الحتق 

۳ الو جه الان والستون مامن نوع من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إله 
فريق من الئاس 

٤‏ ألوجه اثالث والستون عقيدة الكال له مقررة فى الفطر والعقول 
ولا يححدها إلا الزنادقة والمارقون 


صفحها 


10 الوجه الرابع والستون كل دلىل بيبطل به ألشرك هو رهان على 
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بطلان الإلحاد 

الخامس والستون البراهين على رسالة الرسل مبطلة لاقوال 
الملحدن . 

السادس والستون البراهين على البعث هادمة للأصول الملحدين 
السابح والستو ن كال عل الرسول محمد برت وکال تعليمه للخلق 
الثامن والستون حرص المستعمرىن على أفساد التعلم لاء 
المسين 

التاسع والستون من جال الاسلام شمو له لسعادة الد نما والخرة 
السبعون من أ كر أسباب الالاد الاعراض عن علوم الدين 
الحادى والسيعون الملحدن بعارضون عقول العقلاء وعلوم 
الانياء. 

الثاى والسبعون إنکار اللاحدة 1ا يدعو إلىه الدن من ی 
وخر دليل على فساد عقوم . 

الثالك والسبعون سعى اللحدين لتنحية الدبن عن التعلين 
وغرضهم من ذلك . 
رابع والسبعون : اه أعظم من أن #حد » والانسان أضعف 
من أن لحد أيه . 


الخامس والسبعون العقل مصدق للشرع ٤‏ فالشرع مقدم 


لشادة العقل . 
السادس والسبعون لقد ثبت صدق الرسول مسا فو جبت 
طاعته ی کل ما جاء به . 


الثامن والسبعون ضرب اه الامثال لتقرر التوحيد والرسالة 
والمعاد : 


— Qo سہ‎ 


۳ الوجه التاسع والسبعون آية لإ ولا يأتونك بثل إلا جثناك بالحق 
AY‏ » المانون آية لإ لو كان فيما آلمة إلا اه لدت ( 


۴ ۰ المادی والمانو ن : وف کل شىء له آبة تدل على أنه واحد. 

٤‏ < امان والمانون خروح الملحدن عن العقليات الصحيحة وأبد 
ليس معهم إلا جرد دعاو باطلة . 

۵٥‏ « اثالث والنانون : مل ا لجحود ل يصاوا ف عاومهم إلا إلى جهل 
مركب » أو جهل بسبط » أو جحود مع العثاد . 

. تعریف بالکتاب‎ AV 

۸۹ فهر س . 


